ـــــ                                               ـــــــــــــــــ الشيخ: صالح السُحيمي ـــ


لفضيلة الشـيخ الدكـتور:



موجِّه الدعاة بفرعِ وزارةِ الشُّؤون الإسلاميِّة
بالمدينةِ النبويِّة، والمُدرِّس بالمسجدِ النبويِّ


[المتن]

قال الإمام القحطاني -رحمه الله تعالىٰ- في نونيته:

«سُبْحَانَ مَنْ يُجْرِي الأُمُورَ بِحِكْمَةٍ  ..  في الْخَلْقِ بِالأَرْزَاقِ وَالْحِرْمَانِ»

 [الشرح]

 بِسمِ اللهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ. 

الْحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِين، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَىٰ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِين.

ما زَالَ المصنِّفُ -رحمه الله تعالىٰ- يُواصل الكلام عن مسألة الأقدار والحكمة الإلٰهية المتعلقة بذٰلك، فهو ما زال ولا يزال يُجري الأمور علىٰ مقتضىٰ حكمته النافذة؛ يقدِّر الآجال ويقدِّر الأرزاق، ويقِّدر الشقاوة والسعادة وَفق ما قدَّره في الأزل، يجريها وَفْقَ ما قدَّرها في الأزل، وفق ما قدَّرها قبل خلق السماواتِ والأرض بخمسين ألف سنة، وعلِمها قبل ذٰلك بلا ابتداء.

فهو يُجري الرزق والخلق والأجل والعطاء والمنع، والرزق والحرمان، كلُّ ذٰلك يجري عنده لحكمةٍ بالغة ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ﴾

فهو أولاً: لا  يُسأل عما يفعل سبحانه وتعالىٰ.

وثانيًا: ما فعل شيئًا إلا لحكمة، وليس من اللازم حتىٰ نعبد الله أن نعرف الحكمة في الأمر المعين، ويكفي أننا نعلم أننا خُلقنا لعبادته مع إيماننا أنَّ كلَّ شيءٍ خلقه -سبحانه وتعالىٰ- لحكمةٍ بالغة، فلا يسعنا حينئذ إلا الامتثال. 

وبناءً علىٰ ذٰلك فإنَّ من رزقه الله غِنىً وسعة رزق، فليحَمدِ الله علىٰ ذٰلك وليشكره بأداء حقوق تلك النعم؛ من الإنفاق في وجوه الخير، وأداء الزكاة ونحو ذلك، وأن يَصبر إذا ابتُلِي بضيق بقلة ذات اليد أو شظف العيش أو ضيق الرزق فليرضىٰ بقضاء الله وَقَدَرِه، وليعلم أنه لن يموت؛ حتىٰ يستكمل رزقه وأجله في هٰذه الحياة، ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾
، ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا﴾
. 

فإذا أيقن المسلم بذٰلك، رَضِيَ وسلَّم للقضاء وانقاد، ورضي بما قسَم الله له؛ بل يُسلِّم ويرضى ولا يكن ممن قال الله فيهم: ﴿فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ * وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ﴾
.

كم من فقير مكتوب من أهل الجنة! وكم من غني باذخ يعيش في عُلاه وفي أُبَّهتِه وهو مكتوب من أهل الشقاء! وقد يوجد الغني الشاكر والفقير الصابر، ولا نرىٰ جدوى للخوض في أيهما أفضل الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ فالكلُّ قد وفَّقه الله -تبارك وتعالىٰ- للخير؛ ولذٰلك عندما جاء بعض فقراء الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: ((يا رسول الله! ذهب أهل الدثور بالأجور))؛ يعني: أهل الأموال الكثيرة ذهبوا بالأجر ((يصلون كما نصلي, ويصومون كما نصوم, ويتصدقون بفضول أموالهم)),  قال صلى الله عليه وسلم: ((أوليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون به؟ إن في كل تكبيرة صدقة, في كل تحميدة صدقة, في كل تهليلة صدقة, والأمر بالمعروف صدقة, والنهي عن المنكر صدقة)) إلىٰ آخر الحديث فلما فعلوا ذٰلك فعل الأغنياء مثلهم؛ قالوا: ((يا رسول الله! رأونا نفعل هٰذا ففعلوا مثلنا))؛ قال: ((ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء)). 

فإذا علمت أنَّ الرزق بيد الله، والله خير الرازقين، لا رازق لمن منع ولا مانع لما قدَّر، إذا أيقنت بذٰلك سلِمت من آفات كثيرة؛ ومنها: القلق وضيق النفْس الذي ينتاب من لم يتحلوا بالصبر عند البلاء والشكر عند النعماء، فإن عنوان السعادة التي يجب أن يتحلىٰ بها المؤمن أنه إذا أُعطي شكر, وإذا  ابتلي صبر, وإذا أذنب استغفر, هٰذا هو شأن المؤمن الحق المحسن الذي بلغ درجة الإحسان إذا أُعطي شكر, وإذا ابتُلِيَ صبر, وإذا أذنب استغفر, جعلني الله وإياكم منهم. نعم، تفضل.

[المتن]

«نَفَذَتْ مَشِيئَتُهُ بِسَابِقِ عِلْمِهِ  ..  في خَلْقِهِ عَدْلاً بِلاَ عُدْوَانِ»

[الشرح]

«نَفَذَتْ مَشِيئَتُهُ بِسَابِقِ عِلْمِهِ»؛ بمعنى: أن الدرجة الثالثة من مراتب القدر؛ هي: المشيئة بحدوث ما قدَّره -سبحانه وتعالىٰ- في الأزل وعلِمه قبل أن  يُقدِّرَه وقبل أن يكتبه، هو قدره في سابق علمه كما ذكر الشيخ وكما دل علىٰ ذٰلك القران والسُّنَّة ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾
 ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا﴾
. 

فكلُّ شيءٍ يجري بقضاء الله وقدره، فإذا آمنت بالعلم ثم آمنت بالقدر؛ لزمك أن تؤمن بالدرجة الثالثة؛ وهي المشيئة التي تجري وَفق  ذٰلك القدر السابق في علم الله -سبحانه وتعالىٰ-، فإنه بكل شيءٍ عليم، عِلمٌ أزليٌّ أبديٌّ لا يعتريه نقص بحالٍ من الأحوال. 

ولذٰلك فإنَّ كل ما يجري إنما يجري بما كان في علم الله، وما قدَّره الله في الأزل، وما كتبه في اللوح المحفوظ من المصائب من الفقر، من الغنىٰ، من الحياة، من الموت، من الولادة, من فقد المحبوب مما إلىٰ ذٰلك، كلُّ ذٰلك يجري بقضاء الله وقدَره وفضله سواء كان في ذٰلك الشقاوة أو السعادة، فما يجري من المشيئة إنما هو عدل الله -تبارك وتعالىٰ-، والله -عزَّ وجلَّ- لا يفعل إلا عدلاً، ولا يخلق إلا بالعدل، ولم يُقدِّر إلا العدل؛ إذ أنه هو الحكم العدل سبحانه، لا يمكن أن يُوصف بغير ذلك؛ ولذٰلك قال إن تلك الأقدار وتلك المشيئة تجري عدلاً منه بلا عدوان بلا ظلم؛ لأن ضد العدل هو الظلم والله -سبحانه تعالىٰ- منزَّه عن الظلم؛ بل هو الحكم العدل الذي يعدل في الأمور كلها لا يظلم مثقال ذرة البتَّة. 

فإذا علمنا أنه حَكمٌ عدلٌ وأنه منزهٌ عن الظلم ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾
 ﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾
 وما إلىٰ ذٰلك؛ علِمنا أنَّ كل ما يجري وكل ما يقدر الله -سبحانه وتعالىٰ- هو عدل وحكمة بالغة حتىٰ لو بدا لنا في ظاهره شر فإنه شر نسبي؛ ولذٰلك لا يُنسب الشر إلى الله -سبحانه وتعالىٰ-؛ فيُقال: ((والشر ليس إليك، والخير كله بيديك)) ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ﴾
 فمشيئة الله النافذة تجري وَفق عدله وحكمته، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، يخلق ما يشاء، يرحم من يشاء فضلاً منه ومِنَّةً، ويُعذِّبُ من يشاء عدلاً منه وقسطًا. نعم.

[المتن]

«وَالْكُلُّ في أُمِّ الْكِتَابِ مُسَطَّرٌ ..  مِنْ غَيْرِ إِغْفَالٍ وَلاَ نُقْصَانِ»

[الشرح]

«وَالْكُلُّ في أُمِّ الْكِتَابِ مُسَطَّرٌ  ..  مِنْ غَيْرِ إِغْفَالٍ وَلاَ نُقْصَانِ»

أمُّ الكِتَابِ: هو اللوح المحفوظ؛ كما يقول الله -عزَّ وجل-: ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾
، فقد أودع في أمِّ الكتَابِ مقادير كل الأشياء، كما قال- جلَّ وعلا-: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾
، وكما قال تعالى: ﴿كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا﴾
، وقال تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا﴾
.

فلذٰلك فإنَّ كل ما يجري إنما يجري وفق ما سطَّره  الله -عزَّ وجلَّ- في أمِّ الكتاب؛ خلق الجنة وخلق لها أهلاً ويسَّر أهلها لليسرىٰ، وخلق النار وخلق لها أهلاً ويسَّرهم للعسرىٰ، خلق كل شيء، وما دام الأمر كذٰلك فنحن -أيُّها العبيد- مطالَبون بأن نُذعِن وأن نسِّلم لقضاء الله وقدرِه، وأن نرضىٰ بما قسم الله -تبارك وتعالىٰ- لنا. نعم.

[المتن]

«فَاقْصِدْ هُدِيتَ وَلاَ تَكُنْ مُتَغَالِيًا    إِنَّ الْقُدُورَ تَفُورُ بِالْغَلَيَانِ»

[الشرح]
«فَاقْصِدْ هُدِيتَ»؛ أي: الزم الطريق الوسط الذي لا اعوجاج فيه، في كل شيء، ﴿وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ﴾
. 

والقسط: هو العدل والطريق الوسط، القسط هو العدل والطريق الذي لا اعوجاج فيه ولا أَمْتا؛ والمقصود أن المسلم يجب عليه أن يسلك صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين، فقد ضَرب لذٰلك مثالاً عربيًا في الخروج عن القصد لمن كان مُغاليًا، فكل شيء بلغ الحد انتهىٰ؛ ولهٰذا نُهينا عن الغلو في كلِّ شيءٍ؛ ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ﴾
.
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرمي الجمرة بمثل حصىٰ الخذف ((بمثل هٰذا فارموا وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو))، ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ((إن هذا الدين يُسر ولن يشاد هٰذا الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغُدوة والروحة وشيء من الدلجة))، يقول عليه الصلاة والسلام: ((يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا))، ويقول عليه الصلاة والسلام: ((هلك المتنطعون))؛ أي: الغلاة المتجاوزون لحدود الله، في أي شيء، الغلو حتىٰ في الدين لا يجوز. رأىٰ النبي صلى الله عليه وسلم يومًا ضاحيًا في الشمس فسأل عن حاله قالوا: إنه نذر أن يصوم ضاحيًا؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((مُرُوهُ فليستظل وليقعد وليتم صومه)).
 فالغلو في كلِّ شيءٍ ممنوع، كما أن التفريط ممنوع، والمسلم دائمًا يسير في الطريق الوسط بعيدًا عن غلوِّ الغلاة وإفراطهم، وعن تفريط العصاة وتقصيرهم، فلذٰلك حذَّر هنا من الغلو وبيَّن ذلك المثل العربي في أن القدور تفور بالغليان؛ يعني تأتيها نار هادئة ثم لم تلبث أن تصل إلىٰ درجة الغليان، فإذا وصلت إلٰى درجة الغليان ربما تنفجر وتخرج عن وضعها الطبيعي، وهٰكذا من يغلو في دين الله ومن يغلو في أي شيء، ومن منهج أهل السنة والجماعة أنهم وسط بين إفراط المفرطين الغلاة الجهلة، وبين تفريط المفرّطين العصاة أو الفجرة أو الفسقة.

سائل: يا شيخ وجه الشبه؟

الشيخ: وجه الشبه أنَّ الإنسان إذا زاد في الأمر عن حدِّه انقلب إلىٰ ضده؛ مثلاً: لو أنَّ إنسانًا زاد صلاة سادسة، أو ابتدع صلاة معينة في شهر ربيع الأول، أو في أي شهر آخر لم يشرَعها الله ولا رسوله هٰذا ما حكمه؟ غلو وزيادة، والزيادة مردودة؛ لأنها بدعة، ((مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)). 

فالواجب أن تُردُّ أي زيادة في الدين، وأن نقتصر علىٰ ما جاء في كتاب الله -تبارك وتعالىٰ- وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ففي ذٰلك الخير كلُّ الخير، وفي الخروج عن ذٰلك خروج عن دائرة الهدىٰ، وخروج عن سبيل المؤمنين من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.


[المتن]

«دِنْ بِالشَّرِيعَةِ وَالْكِتَابِ كِلَيْهِمَا .. فَكِلاَهُمَا لِلدِّينِ وَاسِطَتَانِ»

[الشرح]

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّىٰ اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصَحَابِهِ أَجْمَعِين.
يقول -رحمه الله تعالىٰ-: 

«دِنْ بِالشَّرِيعَةِ وَالْكِتَابِ كِلَيْهِمَا .. فَكِلاَهُمَا لِلدِّينِ وَاسِطَتَانِ»

دِنْ: فعل أمر؛ بمعنى يجب أن تَديَّن لله -تبارك وتعالىٰ- باتباع الكتاب والسنة، من دان يدين؛ أي: ذل وخضع وامتثل وانقاد؛ والمقصود بالشريعة هنا: "السنة"، والكتاب: "القرآن". 

«فَكِلاَهُمَا لِلدِّينِ وَاسِطَتَانِ»؛ أي: لا يُعرف الدين، ولا يؤخذ الدين، ولا تستنبط الأحكام، ولا تفهم العقيدة، ولا الأحكام ولا الأخلاق ولا الآداب ولا العبادات إلا من كتاب الله -عزَّ وجلَّ- وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ لأنهما وحيٌ من الله -عزَّ وجلَّ- والدِّين لا يُؤخذ إلا من الوحي، والوحيُ كتابٌ وسنَّة ((إِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ))
؛ فكلاهما وحيٌ؛ وحيٌ مُتَعبَّدٌ بتلاوته، ووحيٌ يُعمَل بِه وإن لم يُتعبَّد بتلاوته، وهو ما صح من الأحاديث عن رسول الهدىٰ صلى الله عليه وسلم؛ ولذٰلك بيَّن أنهما واسطتان للدين؛ أي: إنهما أساس الدين الذي يقوم عليه ويرتكز عليه بناؤه، ولا يصح أن يؤخذ الدين من غيرهما؛ أي: من غير الكتاب والسنة. فإذا دِنت بهما -يا عبد الله!- وتذللت لأحكامهما، ووطَّنت نفسك لأمر الله وأمر رسوله، الذين ثبتا في الكتاب والسنة؛ فهٰذا هو الدين، وهٰذا هو الشرع، وهٰذا هو الإسلام ((إنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ أمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابُ اللهِ وَسُنَّتِيِ))
.
[المتن]

«وَكَذَا الشَّرِيعَةُ وَالْكِتَابُ كِلاَهُمَا .. بِجَمِيعِ مَا تَأْتِيهِ مُحْتَفِظَانِ»

[الشرح]

أيضاً يبيِّنُ في هٰذا البيت: أنَّ الكتاب والسنة محتفِظان بجميع مسائل الدين قولاً وعملاً واعتقادًا، ومِنْ فضل الله -عزَّ وجلَّ- علىٰ هٰذه الأمة أنْ حفِظَ لها الكتاب والسنة خلافًا لما حصل من التحريف في كتب الأمم السابقة، ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾
، فجميع العلوم الدينية التي يحتاج إليها العبد؛ من أمور العبادة والعقيدة والحلال والحرام والمعاملات والأخلاق والآداب والأحكام العادلة، وما يسمى بالأحوال الشخصية في هٰذا الزمان: كل ذلك شاملٌ له كتاب الله -عزَّ وجلَّ- وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ لأن الله -عزَّ وجلَّ- أكمل لنا الدين قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى؛ قال الله -تبارك وتعالىٰ-: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾
. 

فمن ابتغى الهدى من غير هذا الطريق؛ فقد خسر خسرانًا مبينًا، ومن سلك هذا الطريق؛ فقد فاز فوزًا عظيمًا، فلنعضَّ عليهما بالنواجذ، ولنجتهد في بناء جميع أمور ديننا عليهما، وبناءً عليه فإنَّ ما خرج عن هَدْي الكتاب والسنة لا يعدو أن يكون بدعة من البدع التي  أحدثها الناس، ((مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ))
. نعم.
[المتن]

«وَلِكُلِّ عَبْدٍ حَافِظَانِ لِكُلِّ مَا .. يَقَعُ الْجَزَاءُ عَلَيْهِ مَخْلُوقَانِ»

[الشرح]

«وَلِكُلِّ عَبْدٍ حَافِظَانِ لِكُلِّ مَا  ..  يَقَعُ الْجَزَاءُ عَلَيْهِ مَخْلُوقَانِ» 

يشير بهٰذا البيت إلىٰ وجوب الإيمان بالملكين؛ وهم الكرام الكاتبون، الذين قال الله فيهم: ﴿كِرَامًا كَاتِبِينَ * يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾
 وقال تبارك وتعالىٰ: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ * إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ * مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾
؛ الملكان: أحدهما عن اليمين يكتب الحسنات، والآخر عن الشمال يكتب السيئات، ولا يفارقان العبد حتىٰ يلقىٰ ربه؛ فيجب الإيمان بهما وهما: الحافظان، والكاتبان: أربعٌ من الملائكة؛ كاتبان عن اليمين وعن الشمال، والحافظان من الأمام ومن الخلف؛ لكن الذي يعنيه الشيخ هنا هم الذين يكتبون الأعمال؛ لأنه أشار إلىٰ ذلك بأنهما يحصيان على العبد ما يفعله وما يقوله، ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾.
ولذٰلك فإن الواجب على العبد الإيمان بذٰلك حق الإيمان، وإن لم نرهم، وإن لم نرى الحافظين أو الكاتبين فإننا متعبِّدون بالإيمان بماذا؟ بالغيب فنحن لا نرى الروح التي تتردد بين جوانحنا وبين جنبينا، ولا نرى بعض  المخلوقات مثل الجن والملائكة؛  لأن الله -عزَّ وجلَّ- أراد أن لا نراهم؛ إلا من أراد الله رؤيته في بعض الحالات كما رُئِيَ جبريل عليه السلام علىٰ صورته، ورُئِيَ أيضًا وهو في صورة رجل يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي. 

إذن المهم علينا أن نؤمن بالحافظين والكرام الكاتبين، والإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، لو لم يؤمن بهم العبد وآمن بجميع الأمور الأخرىٰ؛ لا يصح إيمانه قال الله -سبحانه وتعالىٰ-: ﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾
 ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عندما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين الذي يرويه عمر -رضي الله عنه- وجاء فيه: ((أَخْبِرْنِى عَنِ الإِيمَانِ؟ فَقَالَ: الإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْقَدَرِ كُلِّهِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ))
 فلو لم يحصل الإيمان بهٰذه الأركان الستة فلا إيمان. 

هٰؤلاء الملائكة يحفظون العبد من بين يديه ومن خلفه، كما يكتبان عليه عن يمينه وعن شماله، فيجب الإيمان بهم وبجميع الملائكة ما عرفنا منهم تفصيلاً ومن لم نعرف إجمالاً، والذي ورد ذكره هم: جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك خازن النار ومنكر ونكير اللذان يسألان العبد عن عمله بعد موته، ومن عداهم نؤمن به وإن لم نعرف اسمه، فلا يشترط في الإيمان معرفة الاسم بل يجب الإيمان بهم إجمالاً، من سمّى الله منهم ومن لم يسمي؛ لأننا مأمورون بالإيمان بالغيب ومخلوقون لذٰلك، فيجب الإيمان بهم أجمعين من سمي ومن لم يسمى. نعم.

وهما مخلوقان ليس آلهة؛ لأن هناك من يعبد الملائكة، وليسوا بنات الله كما يقوله الكفرة والملاحدة والمشركون، فإن الله -عزَّ وجلَّ- لم يتخذ صاحبةً ولا ولدًا. نعم.

 [المتن]

«أُمِرَا بِكَتْبِ كَلاَمِهِ وَفِعَالِهِ .. وَهُمَا لأَمْرِ اللهِ مُؤْتَمِرَانِ»

[الشرح]

 «أُمِرَا بِكَتْبِ كَلاَمِهِ وَفِعَالِهِ .. وَهُمَا لأَمْرِ اللهِ مُؤْتَمِرَانِ» ﴿ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾
 والله -تبارك وتعالىٰ- قادر على أن يحصي ذٰلك وليس بحاجة إلىٰ هٰؤلاء الملائكة؛ ولٰكن كل ذٰلك من دلائل قدرته وإقامة الحجة علىٰ خلقه؛ لئلاَّ يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فهم يكتبون ما يأمرهم الله به، ويتركون ما لم يؤمروا به، لا يزيدون ولا ينقصون، أمناء علىٰ بني آدم وعلى ما يصدر منهم، لا يبالغون ولا يزيدون قيد أنملة؛ بل يكتبون القول أو الفعل كما صدر من صاحبه ويتقيدان بأمر الرب -سبحانه وتعالىٰ-: ﴿ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ﴾
؛ يعني: لا يتقدمون بين يديه ولا يزيدون علىٰ ما أمرهم الله -تبارك وتعالىٰ- به، ولا يتجاوزون ما حد الله -تبارك وتعالىٰ- لهم؛ لأنهم عبادٌ مكرمون يفعلون ما يأمرهم بهم رب العزة والجلال. نعم.

(

[المتن]

قال الإمام القحطاني -رحمه الله تعالىٰ- في نونيَّتِهِ:

«وَحَيَاتُنَا في الْقَبْرِ بَعْدَ مَمَاتِنَا .. حَقٌّ وَيَسْأَلُنَا بِهِ الْمَلَكَانِ»

[الشرح]

الْحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِين، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَىٰ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِين.

«وَحَيَاتُنَا في الْقَبْرِ بَعْدَ مَمَاتِنَا .. حَقٌّ وَيَسْأَلُنَا بِهِ الْمَلَكَانِ» والظاهر أنها حقٌّ، وليست حقًا؛ لأنها خبر لحياتنا؛ والمقصود: أنَّ الله -سبحانه وتعالىٰ- قدَّر علىٰ الإنسان أنه كان ميتًا ثم يحييه ثم يميته ثم يحييه، كما قال الله -سبحانه وتعالىٰ-: ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾
 فالإنسان تمر به أطوار في هذه الحياة ﴿قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾
. فإنه كان ميتًا قبل أن يُخلَق وتنفخ فيه الروح، ثم يحييه الله -تبارك وتعالىٰ- بعد ذٰلك الحياة الدنيا، بعد نفخ الروح فيه، بعد أن يبلغ أربعة أشهر في بطن أمه، ثم بعد ذٰلك يكون الموت الذي هو حياة في الواقع؛ حياة في البرزخ من نوع خاص، ثم بعد ذٰلك الحياة الأخروية الأبدية، التي لا نهاية لها؛ لذٰلك فإن الواجب على المسلم أن يؤمن بهٰذه الحياة، أن يؤمن بأن تلك الحياة التي تعقب الموت؛ هي تعلُّق الروح ببدن الميت بكيفية وصفة لا يعلمها إلا الله -عزَّ وجلَّ-؛ لأن الروح لا تفنىٰ بإذن الله -تبارك وتعالىٰ- إذ أن لها في البدن خمس تعلقات: 

1. التعلُّقُ الأول: قبل نفخها في الجسد، والله أعلم بمكانها في ذٰلك الوقت.
2. وتعلُّقٌ بالبدن في أثناء الحمل وقبل الولادة؛ أي: بعد نفخ الروح بعد مضي أربعة أشهر، وقبل أن يولد الطفل.
3. والتعلُّق الثالث: تعلقها بالبدن في الحياة الدنيا، وهي الحياة التي يحيىٰ بها البشر الآن. 
4. والرابع: تعلقها بالبدن في البرزخ؛ حيث قد تعاد إليه وبخاصة بعد دفنه مباشرة، ويُسأل، كما سنبيِّنُه وهو الذي يشير إليه هنا. 
5. وتعلُّقٌ أبديٌّ سرمديٌّ؛ وهو تعلقها بالبدن بعد البعث؛ وهٰذا تعلُّقٌ لا ينتهي سواء كان الشخص من أهل الجنة، أو من أهل النار ((يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت))، كما هو معلوم من  قصة ذبح الموت على هيئة كبش  بين الجنة والنار كما دلت علىٰ ذٰلك الأحاديث الصحيحة.

فإنه ثبت في الصحاح فيما يتعلق بدليل ما يشير إليه المصنِّفُ هنا من الحياة بعد الموت وتعلق الروح وسؤال الملكين، من أدلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الموت وخروج الروح، من حديث البراء بن عازب -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنَّ العبد إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال على الآخرة، إن كان من أهل السعادة فإنه يأتيه ملك الموت عند رأسه وتقف علىٰ مسافة منه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فإن كان من أهل السعادة؛ فإن الملك يسلُّ تلك الروح؛ فتخرج أو تسيل كما تسيل القطرة من فيِّ السِّقَاء، أو كما تُسل الشعرة من العجين، ثم تخطفها منه ملائكة الرحمة، ولا تبقى في يده طرفة عين فيُجعل في كفن من الجنة وفي حنوط من الجنة، ثم تصعد به الملائكة وتُفتَّح له أبواب السماء، وكلما مر بسماء قال لهم ملائكتها: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقال: فلان بن فلان بأحسن أسمائه في الدنيا ثم يعيدها الله -تبارك وتعالى- إلىٰ جسدها فتعود إلىٰ صاحبها فيأتيه ملكان فيجلسانه ويسألانه من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيجيب: ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي أثناء ذلك أو قبله يأتيه عمله في هيئة رجل جميل المنظر حسن الوجه طيب الريح فيقول له: من أنت؟ فإن وجهك الذي يأتي بالخير؛ فيقول: أنا عملك الصالح أتيت أؤنسك في قبرك، ثم يُفتح له باب من الجنة ويأتيه من رَوحها وريحانها إلى قيام الساعة؛ فيقول: يا ربِّي أقم الساعة؛ لأنه يعلم أن ما ينتظره خير. 

ثم الله أعلم بمستقر الأرواح بعد ذٰلك كل ما ورد في الأمر: "أن نسمَة المؤمن طائر يروح ويغدو في الجنة، وأرواح الشهداء في حواصل طير خضر؛ تروح وتغدو في الجنة، ونسمة المؤمنين جميعًا طير يروح ويعلق في شجر الجنة". 

وأما ما عدا ذٰلك من الأقاويل فإنه لا يُلتفت إليها من أن مستقر أرواح المؤمنين بئر زمزم، وأرواح الكفار بئر برغوث ونحو ذلك، أو أرواح المؤمنين في كذا وأرواح الكفار في كذا، كلُّ هٰذا لا دليل عليه؛ وإنما هو تخرُّصٌ؛ وإنما كل ما ورد في وضع الروح أثناء البرزخ أن نسمة المؤمن أين؟ طائر يعلق في شجر الجنة، وأرواح الشهداء في حواصل طير خضر تروح وتغدو في الجنة.

أمَّا إن كان من أهل الشقاء- والعياذ بالله- فإنَّه -كما ذكرنا في أول الحديث إلى أن- ذكر أنه تتفرق روحه في جسده لا تريد الخروج؛ لأنها تعاين العذاب -والعياذ بالله-؛ فيأتي ملك الموت فينتزعها كما يُنزع السّفّود من الصوفِ المبلول، تفكروا في العود الذي له شعب متعرجة، وقد التف عليه صوف مبلول هل يخرج من ذلك بسهولة؟ لا، فكذٰلك أرواح الأشقياء، ثم تخطفها منه ملائكة العذاب فيجعلونها في مسوح من النار، ثم إذا مرت بأهل السماء في ريح نتنة؛ قالوا ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقال: فلان بن فلان بأخبث أسمائه في الدنيا، ثم تُطرح روحه طرحًا من السماء، وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله -عزَّ وجلَّ-: ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ﴾
، ثم يأتيه الملكان فيقعدانه بعد أن تعاد روحه إلىٰ جسده؛ فيُسأل تلك الأسئلة من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيقول: "هاه، هاه، لا أدري، كنت أقول مثلما يقول الناس" ولو كان يعرف ذٰلك في الدنيا -والعياذ بالله-؛ فيقال: لا دريت، ولا تليت، ثم يضيق عليه قبره حتىٰ تختلف أضلاعه، ثم يضرب بمطرقة من حديد يصيح صيحة يسمعها من يليه، ما عدا الثقلين الجن والإنس، ثم يُرىٰ مقعده من الجنة؛ فيُقال: ((انظر ذٰلك المقعد من الجنة أبدلك الله به هٰذا المقعد من النار؛ فيفتح له باب من النار يأتيه من حرِّها وسمومِها إلىٰ يوم القيامة؛ فيُقول: رب لا تقم الساعة))؛ لأنه يعلم أن ما ينتظره أعظم من ذٰلك وأشد.

هٰذا هو حال حياة البرزخ؛ إما نعيم ورَوح وريحان ونعيم إلى يوم القيامة، ثم يتواصل بعد ذٰلك في نعيم أعظم، وإما سموم وحر من حر جهنم إلى أن ينتقل إلىٰ ما هو أعظم في النار يوم القيامة. 

ولذٰلك قال الله -عزَّ وجلَّ- في حق آل فرعون ﴿ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾
. وهٰذا فيه دلالة أو فيما تقدم دلالة علىٰ وجوب الإيمان بنعيم القبر وعذابه، خلافًا لمن أنكر ذٰلك من المعتزلة والعقلانيين المعاصرين؛ حيث أنكر ذٰلك في هٰذا الزمان بعض أتباع المعتزلة، ويمثِّلُهُم في الآونة القريبة أحد أطباء البقر في بعض البلاد الإسلامية، الذي لا تخصص له في الشريعة؛ فألَّف مجلدين ينكر فيهما عذاب القبر ونعيمه؛ فيُقال له: ((رحم الله امرئ عرف قدر نفسه)) ألا تبقى بين الأبقار تمرضها بدلاً من أن تتطفل على العلوم الشرعية وعلىٰ عقيدة الإسلام تخربها؟ ولا نقصد بهٰذا أن نعيب هٰذا العلم النافع للأمة؛ ولكن يُعاب ذٰلك الشخص الذي يتجاوز ما يعلم إلىٰ ما لا يعلم،  «إذا لم تستطع شيئًا فدعه  .. وجاوزه إلى ما تستطيع»

وهٰؤلاء العقلانيون الذين ينكرون بعض أشراط الساعة ونعيم القبر وعذابه، وبعض المغيبات لا يلتفت إلى أقولهم؛ فلهم سلف هم المعتزلة وأهل الكلام ممن يُحكِّمُون العقل في الشرع، ويقدمون العقل على النقل، ويخضعون النصوص الشرعية لعقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة، فلا حول ولا قوة إلا بالله.

شاهِدُنا من هٰذا أنَّ معنىٰ كلام الشيخ أنَّ للجسمِ حياةٌ برزخية، لا تُقاس بحياة الدنيا ونواميسها وأوضاعها الدنيوية؛ وإنما هي حياة خاصة لا يعلم كُنهها وكيفيتها إلا الله سواءٌ كان في ذٰلك حياة السعداء أم حياة الأشقياء. نعم.

[المتن]

«وَالْقَبْرُ صَحَّ نَعِيمُهُ وَعَذَابُهُ ** وَكِلاَهُمَا لِلنَّاسِ مُدَّخَرَانِ»

[الشرح]

هٰذا هو ما بيَّنَاهُ فيما تقدم، من ثبوت عذاب القبر ونعيمه، ومما يدل علىٰ كلٍ منهما مستقلاً: قول النبي صلى الله عليه وسلم في حق جعفر بن أبي طالب بالنسبة للنعيم: ((إن الله عوضه عن يديه بجناحين في الجنة يطير بهما حيث يشاء))، وذكره عن خشخشة رجلي بلال -رضي الله عنه- في الجنة، وبشارته عن كثير من الشهداء عما عوضهم الله -تبارك وتعالىٰ- به من الخير.

وأما ما يخص العذاب؛ فمن ذلك -بالإضافة إلى ما ذكرنا قبل قليل-: الحديث المتفق عليه حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين؛ فقال: ((إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أو في كثير -يعني عند الناس، وإلا هو عظيم عند الله-،  فأما أحدهما: فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الثاني: فكان يمشي بين الناس بالنميمة)) فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة رطبة فشقها نصفين وغرز في كلِّ قبر جريدة وقال: ((لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا)). 

وهٰذا -ولا شك- خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما ما يفعل الناس اليوم من تطبيق ذٰلك على القبور فهٰذا رجم بالغيب، الرسول صلى الله عليه وسلم أُخبر أنهما يعذبان، وأما نحن لا ندري ما إذا كان ما أمامنا من القبور في عذاب أم في نعيم؛ ولذٰلك لم يفعل ذٰلك أصحابه من بعده، وأما وضع أكاليل الزهور والورود على القبور فهٰذا تقليد للكفار ومن تشبه بقوم فهو منهم. فعلينا أن نبتعد عن مثل هٰذه الأعمال الخرافية.

الشاهد مما تقدم: أن نعيم القبر حقٌّ، وعذابه حقٌّ، سواء كان الشخص الْمُنعَّم أو الْمُعذَّب بقي جسده أولم يبقىٰ، سواءً كان جسده ترابًا أو عظامًا، أو تحول إلىٰ ماء في البحر، أو تحلل في بطون السباع، أو تحلل مع التراب؛ فإننا نؤمن بأن فريقًا في نعيم، وفريقًا في جحيم، ويكفي أننا نحن لا نعرف الروح التي بين جنبينا وهي تصعد أمامنا، ولا ندري، ولا ندرك كنهها؛ بينما يراها صاحبها عندما تخرج منه ويتبعها بصره. 

[فعلى] المؤمنين من سماتهم أنهم يؤمنون بالغيب الذي أخبر الله به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، ونعيم القبر أو عذابه من هٰذا القبيل، والذين ينكرونه إنما ينكرون أمورًا متواترة، ولو لم يكن لذٰلك حقيقة لما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر وأمرنا أن نقول بعد التشهد: ((اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال)).


[المتن]

قال الإمام القحطاني -رحمه الله تعالىٰ- في نونيَّتِهِ:

«وَالْبَعْثُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَعْدٌ صَادِقٌ .. بِإِعَادَةِ الأَرْوَاحِ في الأَبْدَانِ»

 [الشرح]

بسم الله الرحمٰن الرحيم. إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّىٰ اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصَحَابِهِ أَجْمَعِين.
يقرر المؤلف هنا -رحمه الله-: ما يَدين الله به ويعتقده؛ من وجوب الإيمان بالبعث وإعادة الأرواح إلى الأجساد؛ حيث يقوم الناس من قبورهم لربِّ العالمين فالبعث حق بل والركن الخامس من أركان الإيمان فاليوم الآخر وما يقع فيه ومن بين ما يقع فيه البعث بعد الموت  وحقيقته أنه بعث للأجساد والأرواح معاً وليس بعثاً للأرواح فقط كما تزعمه الفلاسفة  ومن نهج نهجهم، فتعاد الأجساد بعينها وتعاد إليها أرواحها ويزيد الله فيها ما يشاء حتى ولو كانت رماداً أو متحللة في بطون السباع أو متحللة في قاع البحار حيث إن المرء  كله أو الجسد كله يفنى إلا عجْب الذنب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم "ومنه يبعث المرء"  فنفس الأجساد تعاد وتعاد إليها الأرواح فيقومون لرب العالمين ليوم عظيم ﴿أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ * لِيَوْمٍ عَظِيمٍ * يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾
، ﴿يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا * وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا﴾
، ﴿ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾
 ويقولوا ربنا من بعثنا من مرقدنا؟ فيبين الله لهم أن هذا ما جاءت به الرسل من عند الله -عزَّ وجلَّ- وأخبرت به ها هو يتحقق عيانًا بيانًا، ﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾
، ﴿أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾
 وهٰذا من أعظم الإلزامات فإن الذي خلق من لا شيء من باب أولى أن يستطيع الإعادة من المادة الموجودة وهي موجودة أصلا مع أنه كان خلقها من العدم فهو قادر على إعادتها بعد الوجود وبعد الموت ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾
 ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ * تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ﴾
؛ الراجفة: ترجف الأرض فيموت كل شيء، والرادفة: يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين،  فيحاسبون ويجازون بأعمالهم كل بحسب عمله ولا يشك في البعث إلا كافر أما المسلم فإنه يعلم أن الذي خلقه من لا شيء قادر على أن يعيده إلى الحياة مرة أخرى بعد الموت ﴿قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾
، ﴿يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ﴾
 يغبن المؤمنون الكافرين إذا رؤوهم في نعيم وهم في جحيم أو يتساءلون إن كانوا مجرمين ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ * وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ * وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ﴾
 الذي هو يوم البعث ﴿ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ﴾
؛ اليقين الذي الموت. فالبعث بعد الموت حقّ تعاد الأروح إلى أجسادها فتنبت كما تنبت البقلة في الحقل عندها يقومون لرب العالمين ويواجهون أعمالهم ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾
. 

فالمؤمنون يؤمنون بالبعث ويؤمنون بأنه حق وأنه آتٍ لا محالة وأنه بعث حقيقي لا مجازي وأنه تعاد الأرواح إلى الأجساد  فتُخلق كما خلقت أول مرة ﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ﴾
 ﴿إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾
 فإذا آمن المسلم أن الله على كل شيء قدير لم يعد يشك في البعث وكل ما أخبر الله به من المغيبات التي استأثر الله بعلمها. إذاً لا بد من الإيمان بالبعث والجزاء والحساب وإعادة الأرواح إلى الأجساد من جديد فيقومون لرب العالمين فيبعثون ﴿أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ﴾
.

فعلى المؤمن أن يُسلِّمَ بذٰلك وأن يؤمن بالبعث حقًا بلا شكٍ ولا ريب، وأن يوقن بأن الذي خلقه من العدم قادر -بدون أدنى مِرية- على أن يخلقه ويبعثه من جديد، وهو أهون عليه سبحانه. نعم.

[المتن]

«وَصِرَاطُنَا حَقٌّ وَحَوْضُ نَبِيِّنَا .. صِدْقٌ لَهُ عَدَدُ النُّجُومِ أَوَانِي»

[الشرح]

«وَصِرَاطُنَا حَقٌّ وَحَوْضُ نَبِيِّنَا .. صِدْقٌ لَهُ عَدَدُ النُّجُومِ أَوَانِي» اشتمل هٰذا البيت على مسألتين يجب الإيمان بهما: 

المسألة الأولىٰ: مسألة الإيمان بالصراط، وهو الجسر الذي يُنصب علىٰ متن جهنم، يُمدُّ علىٰ متن جهنَّم فيمر به الناس علىٰ حسب أعمالهم، منهم من يمرُّ كالخيل، ومنهم من يمرُّ كالريح المرسلة، ومنهم من يمرُّ كالبرق الخاطف، ومنهم من في إبهامه وبيص نور يطفئ تارة ويشتعل تارة أخرىٰ، فإذا اشتعل مشى وإذا انطفأ وقف؛ حتى يصل إلى المطاف في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. 

والصراط يمر به المؤمنون كصلاة يؤديها أحدهم، وأما الكفار والعصاة والمبتدعة فإنهم يُذادون عنه، وهم يذادون عنه، فهٰذا الصراط جسر يقسم جهنم إلى نصفين-عافانا الله وإياكم- يمر به الناس على حسب أعمالهم؛  وهو المراد بقول الله -عزَّ وجلَّ-: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا﴾
 ويوضح ذٰلك أنَّ الصحابة استفسروا من النبي صلى الله عليه وسلم عن هٰذا الصراط، فلما قالت عائشة -رضي الله عنها-: يا رسول الله! ألم يقل الله -عزَّ وجلَّ-: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا﴾ قال ألم تري أنه قال بعد ذٰلك: ﴿ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا﴾
. 

وفسَّر بأنَّ ذٰلك هو المرور على الصراط هٰذا هو أصح تفسير لقوله ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ أيٰ مارٌ بها؛ لكنَّ المؤمن لا تؤذيه يمر بها المؤمن بسلام، وكان دعاء الأنبياء وهم مع هذا الصراط ما هو؟ اللهم سلِّم سلِّم؛ لأنهم يرون الناس يتساقطون يمينًا وشمالاً فتخطفهم كلاليب جهنم، فترمي بهم في قعرها -والعياذ بالله-. 

فيجب الإيمان بالصراط، ولا نلتفت إلى المعتزلة وغيرهم من أصحاب المدارس العقلية الذين أنكروه، وأنكروا الميزان، وأنكروا الحوض، وأنكروا غيره من مذاهب السلف في هذه القضايا، فالصراط أمرٌ يقع بعد الحوض، وبعد الشفاعة، وبعد هٰذا كلِّه؛ ولكن قدَّمه لأهميته فيجب الإيمان به كما أمر الله -سبحانه وتعالىٰ-.

ثمَّ ذكر الشيخ -رحمه الله- الحوض الذي جعله الله -تبارك وتعالىٰ- لنبيه وهو أكبر أحواض الأنبياء، طوله مسيرة شهر وعدد آنيته عدد نجوم السماء، كما جاء في الحديث وكما وضّح الشيخ هنا، فالحوض أشد بياضاً من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل من شرب منه شربة لا يضمأ بعدها أبدا، يُذاد عنه أقوام يُمنعون من الوصول إليه وهم يأتون عندما يرون النبي صلى الله عليه وسلم يفتتحه فيقول صلى الله عليه وسلم: ((أنا فرَطُكم على الحوض))؛ يعني أسبقكم إليه والفرط هو الذي يسبق غيره، ومنه سُمِّي الطفل فَرَطاً؛ أي سبق إلى ما لم يُسبق إليه، وإنه ليذاد عنه أقوام؛ يعني: يُمنعون من الوصول إليه؛ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أمتي أمتي؛ فيقال: إنه ليسوا من أمتك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا)) فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((سحقًا سحقًا لمن غير وبدل)). 

ما معنى سحقًا؟ أي: بعدًا، بعدًا لمن غيَّر وبدَّل؛ أي: غيَّر في السنة، غيَّر في معالمها، غيَّر في أحكام الله -عزَّ وجلَّ-؛ فيقول: سحقًا سحقًا لمن غيَّر وبدَّل. وتقول بعض الطوائف المارقة إن هٰذا يعني الصحابة؛ حيث زعموا أنهم ارتدوا عن الإسلام، ولم يبقَ على الدين منهم إلا سبعة أو سبعة عشر أو أربعة عشر -قاتلهم الله أنى يؤفكون- وهٰذا كلُّه دجل، كلُّه لا يصح؛ بل هم أولى بهٰذه التهمة فمن اتهم الصحابة بأنهم مرتدون؛ فهو المرتد، ومن كفَّرهم فهو الكافر، الصحابة الذين نقلوا لنا هذا الدين بكل أمانة وصدق وإخلاص، لذٰلك فإن هٰؤلاء أصحاب تلك الأهواء هم أولى الناس بأن يُردوا ويذادوا عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم؛ حتى لا يذوقوه ويحرموا منه، وحتى أيضًا لا يُنَجِّسوه. 

إذن الذي يدل عليه نص الحديث في أن أولئك، يعني أولئك الذين ابتدعوا في دين الله؛ ولذٰلك قال إنهم غيروا وبدلوا. نسأل الله أن يسقينا وإياكم منه شربة لا نظمأ بعدها أبدًا. نعم.

[المتن]

«يُسْقَى بِهَا السُّنِّيُّ أَعْذَبَ شَرْبَةٍ .. وَيُذَادُ كُلُّ مُخَالِفٍ فَتَّانِ»

[الشرح]

«يُسْقَى بِهَا السُّنِّيُّ أَعْذَبَ شَرْبَةٍ .. وَيُذَادُ كُلُّ مُخَالِفٍ فَتَّانِ»

يعني: إن الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم قاصرٌ على أهل السنة والجماعة، الذين يؤمنون بالحوض، أمَّا من أنكره فهو قَمِنٌ بأن لا يشرب منه؛ يعني يشرب منه أهل السنة والجماعة الذين استقاموا على الحق إلى أن لقَوا ربهم -سبحانه وتعالىٰ-، وغيرهم يحرمون منه من انحرفوا عن السنة فإنه لا نصيب لهم في هذا الحوض، فأهل السنة والجماعة هم أهلٌ لأن يردوا حوض النبي صلى الله عليه وسلم  وأن يحرم منه المبتدعة وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنهم حتى إن عليهم آثار الوضوء ومع ذلك يحرمون لأنهم أحدثوا في دين الله ما ليس منه وما أكثر المحدَثين،  فيحرم منه كل مبتدع ويكون هذا خاص بأهل السنة الذين هم أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قولاً وعملاً واعتقادًا. نعم.

[المتن]

«وَكَذَلِكَ الأَعْمَالُ يَوْمَئِذٍ تُرَى .. مَوْضُوعَةً في كَِفَّةِ الْمِيزَانِ»

[الشرح]

أيضًا مما يقع يوم القيامة: نَصبُ الموازين فتوزن الأعمال، فمن وجد خيرًا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومنَّ إلا نفسه،  فثقِّل موازينك -يا عبد الله!- بالأعمال الصالحة، ثقل موازينك بالأعمال الصالحة المستمدة من الكتاب والسنة ،ولتكون لك ذخرًا عند الله 
-سبحانه وتعالىٰ-.

والعمل الصالح هو ما بُني على أمرين، مبني على أصلين: إخلاص العبادة لله وحده، والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، فإن تلك الأعمال توزن، الله أعلم بكيفية الوزن، نؤمن بأنها توزن، ونؤمن بالميزان، أما كيف توزن فهٰذا علمه، فتوزن وتُجعل الأعمال كأنها شيء محسوس فيثقل وتخف الميزان بحسبها؛ يدل لذلك قول الله -عزَّ وجلَّ-: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾
 وقال تعالىٰ: ﴿ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ﴾
، وقال تبارك وتعالىٰ: ﴿ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ * فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ * وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ * فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ * نَارٌ حَامِيَةٌ﴾
، قال تبارك وتعالى: ﴿فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ﴾
. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((كلمتان ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم)) وقال صلى الله عليه وسلم: ((والحمد لله تملأ الميزان)) وصح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أصحاب البطاقة أنه يُصاح برجل يوم القيامة فيُنشر له تسع وتسعون سجلاً كل سجل منها مدّ البصر فيقال له أتنكر من هذا شيئًا؟ فيقول: "لا" ويقال له:" أتذكر لك حسنة؟" فيُبهت الرجل فيقال: "بلى إن لك عندنا حسنة" فيؤتى ببطاقة وقد كتب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله فتوضع في كِفة والسجلات في كفة فتطيش السجلات وتثقل البطاقة فيؤمر به فيدخل الجنة.

 هٰذه كلها أدلة صريحة على أن الميزان حق، ومن قال من المعتزلة ومن شابههم من العقلانيين المعاصرين الميزان لا يحتاج إليه إلا الفوال والبقال ﴿كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا﴾
؛ يعني عظمت تعتبر كلمة عظيمة فيها إثم كبير. 

فإذن علينا أن نؤمن بذٰلك حق الإيمان، وأن نجتهد في تثقيل الموازين بالأعمال الصالحة التي تُقرب إلى الله -سبحانه وتعالىٰ-، وأن نبتعد عن كل ما يخففها وكل ما يزيد المسلم من الأعمال الصالحة، والأذكار في الصباح والمساء، وفي كل وقت، كلما ثقلت موازينه، فالميزان حق يجب الإيمان به له كفتان وله لسان وتوزن به الأعمال حقيقة على الوجه الذي يليق بالله، والله يعلم شكله وكيف يستوعب وهل هو ميزان أو موازين؟ كل هٰذا عِلم نكل كيفيته إلى الله -سبحانه وتعالىٰ-. 

فإذن يجب الإيمان بالميزان؛ كغيره مما يقع في عرصات القيامة، والذي يبدو من حيث الترتيب أنه بعد البعث يكون الحوض، ثم الميزان، ثم الشفاعة، ثم الصراط، يبدو أن هذا هو الترتيب. أما من قال إن الحوض بعد الصراط فهٰذا بعيد؛ لأن فائدة وجود الحوض هو الشرب منه لمن وفقهم الله وجعلهم مستحقين للشرب منه، فلذٰلك يجب الإيمان به؛ أي بالميزان، وأنه حق وأن الأعمال ستوزن بكيفية وطريقة وهيئة لا يعلمها إلا ربَّ العالمين.

[المتن]

يقول الإمام القحطاني -رحمه الله تعالىٰ-  في نونيته:

«وَالْكُتْبُ يَوْمَئِذٍ تَطَايَرُ في الْوَرَى .. بِشَمَائِلِ الأَيْدِي وَبِالأَيْمَانِ»

[الشرح]

بسم الله الرحمٰن الرحيم. إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّىٰ اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصَحَابِهِ أَجْمَعِين.
بيَّن الشيخ -رحمه الله- في هٰذا البيت: الكتب التي يأخذها الناس يوم القيامة؛ حيث تتطاير تلك الكتب لتصل إلى أيدي أصحابها، يستلمونها ما بين مستلم بيمينه -نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم-، وبين مستلم بشماله -نعوذ بالله من هٰذا المصير- هٰذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، لا يظلم فيه العبد شيئًا؛ وإنما تُحصى عليه أعماله وتُسطَّر في هٰذا الكتاب، ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ * فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا * وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا * وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ * فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا * وَيَصْلَى سَعِيرًا * إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا * إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ * بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا﴾
، وفي الحاقَّة: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ * إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ * فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ * فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ * قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ * كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ * وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ * وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ * يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ * مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ * هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ﴾
 يُقال له حينئذ: ﴿خُذُوهُ فَغُلُّوهُ * ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ * ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ﴾
 كأنَّ قائلاً قال: لماذا؟ بيَّن الله -عزَّ وجلَّ-: ﴿إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ * وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ * فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ * وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ * لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ﴾
.

والجمع بين قوله تبارك وتعالىٰ: ﴿مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ﴾ و ﴿مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ﴾ أنه يُؤتى كتابه بشماله مغلولة من وراء ظهر -والعياذ بالله-. 

وأما قوله سبحانه وتعالىٰ: ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾، مع أنه يأخذ كتابه بيمينه، ومع أن ثمة حديثًا يقول: ((من نوقش الحساب هَلك)) أو في الرواية الأخرىٰ:  ((عُذِّبَ)) فقد بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم ذٰلك لعائشة -رضي الله عنها-؛ فقال: ((إنما ذلكِ العرض؛ يُقال له: عملت في يوم كذا وكذا وقد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ومن نوقش الحساب هلك)). 

فالحساب حسابان: حساب مناقشة، وحساب عرض؛ فمن نوقش الحساب عُذِّبَ، ومن عُرض عليه الحساب عرضًا نجا؛ لأنه من أهل اليمين الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم؛ قال تعالىٰ: ﴿وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ * فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ * وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ * وَظِلٍّ مَمْدُودٍ * وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ * وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ * لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ* وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ﴾
 إلىٰ أن قال: ﴿وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ * فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ * وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ * لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ﴾
 -نسأل الله العافية والسلامة- فهٰذا هو مصير جميع الناس كلٌ يُنشر له كتابُه ويُسلِّم إياه، ويُقال له: ﴿اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾ فالكيِّس من دان نفسه، وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها، وتمنىٰ على الله الأماني.

[المتن]

«وَاللهُ يَوْمَئِذٍ يَجِيءُ لِعَرْضِنَا .. مَعَ أَنَّهُ في كُلِّ وَقْتٍ دَانِ»

[الشرح]

«وَاللهُ يَوْمَئِذٍ يَجِيءُ لِعَرْضِنَا .. مَعَ أَنَّهُ في كُلِّ وَقْتٍ دَانِ»

يشير بهٰذا إلىٰ قول الله -عزَّ وجلَّ-: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾
، وقوله تبارك وتعالىٰ: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ﴾
. ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ﴾
. 

والمقصود: أنَّ الله -تبارك وتعالىٰ- يجيء للفصل بين الخلائق يوم القيامة، يجيء مجيئًا يليق بجلاله وعظمته، ومنهجنا في المجيء هو منهجنا في سائر الأسماء والصفات، كما دلَّت عليه النصوص الشرعية؛ وهو إثبات المجيء علىٰ ما يليق بجلال الله وعظمته؛ لأنه هو الذي أخبر بذٰلك عن نفسه، وهو الذي يعلم ما يثبت له، وما يجب أن يوصف به، وما يجب أن يُنفىٰ عنه؛ إذ لا أعلم بما يجب لله من الله، ولا أعلم بما يجب لله بعد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وما دام المجيء قد ثبت في الكتاب والسنة فالواجب التسليم له دون أن نشبهه بمجيئنا أو إتياننا أو حركاتنا أو سكناتنا فالله –عزَّ وجلَّ- ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؛ ليس كمثله شيء في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله، ولا في كل أموره -سبحانه وتعالىٰ- ليس كمثله شيء، فيجب إثبات صفة المجيء على الوجه الذي يليق بجلال الله وعظمته، ويجب التسليم لهٰذه القضايا وإن قصرت عقولنا عن إدراك كيفيتها فإننا خلقنا للتعبد، وعلينا أن نعلم أننا أُمرنا بأن ننقاد ونسلم لكلِّ ما أخبر الله به سواءً استوعبت عقولنا كيفية ذٰلك المخبر به أم لا. 

وكان السلف إذا جاءتهم آيات الصفات أو غيرها من المغيبات؛ انقادوا وأذعنوا وسلموا وقالوا: آمنا به كل من عند ربنا؛ لذٰلك يقول ابن عباس -رضي الله عنهما- عندما سمع رجلاً ارتعد وارتجف واهتز واضطرب لما سمع بعض آيات الصفات؛ فقال ابن عباس -رضي الله عنهما-: "ما بال هٰؤلاء يجدون رقة عند محكمه، ويهلكون عند متشابهه"؛ أي: ما بالهم يستسلمون عند المحكم؛ والمحكم هو ما لا يحتمل إلا أمرًا واحدًا، والمتشابه ما احتمل أكثر من أمر، والصفات ليست من المتشابه؛ ولٰكن يقصد ابن عباس -هنا-: أن العلم بكيفيتها من المتشابه ما فَرَقُ هؤلاء؟! يعني: ما خوفهم؟ وما الذي أدىٰ بهم إلى هٰذا الحال؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه! يعني: لماذا يسلمون بالبعض ولا يسلمون بالبعض الآخر والكل قد جاء من عند الله -سبحانه و تعالىٰ-؟! 

والمسلم إذا أشكل عليه أمرٌ؛ آمن وأذعن بما جاء، ووكل ما لم يعلم علمه إلى الله 
-سبحانه وتعالىٰ-، فلا ينفي بناء علىٰ كونه لم يفهم ذٰلك، أو لم يعلم كيفيته، أو أن عقله يستبعده، أو أن علم الكلام والمنطق لا يقره، كما قد يتبادر إلىٰ ذهنه أو نحو ذٰلك، مما قد يخطر بباله من الأوهام الشيطانية؛ بل إنه يذعن ويسلم؛ يقول الإمام الشافعي -رحمه الله تعالىٰ-: "آمنت بالله وما جاء عن الله علىٰ مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله علىٰ مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم". 

فعليك أن تذعن بذلك -يا عبد الله!- وإن لم يستوعبه عقلك؛ فتؤمن بمجيء الله -جلَّ وعلاَ- يوم القيامة، كما تؤمن باستوائه وسمعه وبصره وقدرته وعلمه وإرادته ونحو ذلك من صفاته -سبحانه وتعالىٰ-، فتؤمن بأنه يجيء مجيئًا يليق بجلاله وعظمته. 

وأما قوله: «مَعَ أَنَّهُ في كُلِّ وَقْتٍ دَانِ» يشير بهٰذا إلىٰ نزوله إلى السماء الدنيا في كلِّ ليلة، أو يشير إلىٰ قرب علمه وإحاطته –سبحانه-، فالبيت محتمل للأمرين؛ بل وقد يشملهما، فمن جهة دنوه إذا حملناه على النزول، دلَّ علىٰ ذٰلك الأحاديث المتواترة التي رواها نحو سبعين صحابيًا، ((ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، فيسأل عباده: من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ من يدعوني فأستجيب له؟)) فلا يجوز تأويل أو إنكار ذٰلك، ولا القول بأنه نزول أمره سبحانه؛ وإنما ينزل نزولاً حقيقيًا يليق بجلاله وعظمته ولا يشك في هٰذا إلا جاهل؛ لأنه إذا جاء الخبر من عند الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فحسبك به، إذا سمعت قال الله تعالى، أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم؛ وجب عليك أن تذعن، وأن تسلِّم لما جاء في كتاب الله؛ فنزوله نزول يليق بجلاله وعظمته، ومجيئه مجيء يليق بجلاله وعظمته. 

ولا ندخل أنفسنا في مسألة هل يخلو العرش منه عند النزول أو لا يخلو، وإن كان بعض أهل العلم يرجح أن ينص بأن العرش لا يخلو منه؛ ولٰكن الذي يظهر لي -والله أعلم-: أن الأولىٰ التوقف، الإيمان بالنزول وترك ما سوىٰ ذٰلك، ووكل علمه إلى الله -سبحانه وتعالىٰ- والذي أوقع كثيرًا من الناس في الشبه: هو تعلُّقه بكلمة: (كيف؟)؛ لأنه يدخل نفسه حينئذ فيما لم يكلفه الله -تبارك وتعالىٰ- بطلبه، وما لم يتعبده الله به، فلسنا متعبدين بالعلم بالكيفيات؛ وإنما متعبدون بالإذعان والاستسلام والانقياد لما أمر الله به، والبعد عن كل ما نهى الله -تبارك وتعالىٰ- عنه. 

ويجوز حمل ذٰلك علىٰ دنوه في علمه، فمع كونه فوق جميع خلقه مستويًا علىٰ عرشه استواءً يليق بجلاله وعظمته، فإنه في الوقت نفسه لا تخفى عليه خافية؛ بل يعلم كل شيء؛ يعلم دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفاة سوداء، فعلينا أن نذعن لذٰلك وأن نستسلم له وأن نؤمن بصفتي المجيء والنزول الذين جاء بيانهما في كتاب الله -عزَّ وجلَّ- وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.

سائلٌ: في كل وقت وليس في كل يوم 

الشيخ: هو إذا قال في كل وقت فإنه يعني بذٰلك قربه العلمي ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾
، ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾
. 

ولٰكن إذا قصد في كلِّ وقت نزوله -كما أسلفنا-؛ فالمقصود إثبات صفة النزول على الوجه الذي يليق بالله -سبحانه و تعالىٰ-، ولا يظن بهٰذا أي تأويل يمكن أن يخطر بالبال. مما ينبغي للمسلم أن يتنبه له؛ فيؤمن بالنزول والمجيء وبسائر صفات الله -جلَّ وعلا- وبأن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.

[المتن] 

«وَالأَشْعَرِيُّ يَقُولُ يَأْتِي أَمْرُهُ .. وَيَعِيبُ وَصْفَ اللهِ بِالإِتْيَانِ

وَاللهُ في الْقُرْآنِ أَخْبَرَ أَنَّهُ  ..  يَأْتِي بِغَيْرِ تَنَقُّلٍ وَتَدَانِ»

[الشرح]

نقف علىٰ مذهب الأشاعرة في هٰذا الباب ليكون درس الغد -إن شاء الله-. والله أعلم وصلى الله وسلم علىٰ نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 [المتن]

قال الإمام القحطاني -رحمه الله تعالىٰ- في نونيَّتِهِ:

«وَالأَشْعَرِيُّ يَقُولُ يَأْتِي أَمْرُهُ ... وَيَعِيبُ وَصْفَ اللهِ بِالإِتْيَانِ»

[الشرح] 

بِسمِ اللهِ الرَّحمٰنِ الرَّحِيمِ. إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّىٰ اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِين.
أما بعد:

 يُشير المصنف، بعد أن قرَّر بالأمس أن الله -عزَّ وجلَّ- يَجيء مجيئًا يليق بجلاله وعظمته، كما دلت علىٰ ذٰلك النصوص؛ من مثل قول الله -جلَّ وعلا-: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾. 

وقد تكلمنا على هٰذه المسألة مفصَّلة بالأمس، والمصنِّفُ الآن يُبيِّن مذهب المخالفين في إثبات مجيء الله -عزَّ وجلَّ-، وهي صفةٌ فعلية من الصفات الاختيارية التي يفعلها الربُّ كما يليق بجلاله وعظمته، متى شاء، إذا شاء، كيف شاء. 

وذكر المصنف -رحمه الله- بأنَّ مذهب الأشعري في هٰذه المسألة أنه يقول: "إن المقصود بمجيء الرب -جلَّ وعلا-  مجيء أمره -سبحانه وتعالىٰ-، فيكون معنىٰ قوله تعالى: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ﴾ أي: وجاء أمر ربك" وهٰذا قولٌ فاسد؛ ولٰكن قبل أن نبيِّنَ فساده نطرح سؤالاً هنا: هل ما نسبه المصنف إلى الأشعري هو المذهب الذي استقر عليه أمره؟

أحد الجالسين: هو مذهب المعتزلة ...

الشيخ: أحسنت؛ يعني بالأشعري هنا: أبا الحسن الأشعري المتوفى في القرن الرابع الهجري، وهو من تلاميذ تلاميذ الإمام أحمد، وقد مرَّت به أطوار فقد نشأ في أول حياته رَبيبًا لزوج أمِّه: (أبي علي الجُبَّائي المعتزلي) فاعتنق بطبيعة الحال مذهب زوج أمِّه الذي تربى في كنفه، وهو مذهب الاعتزال. 

وقد تقدم لنا غير مرة أن المعتزلة يثبتون الأسماء ويُؤوِّلون الصفات أو ينفونها، وحتىٰ إثباتهم  للأسماء لا قيمة له؛ لأنهم يثبتون أسماء جوفاء مجردةً من المعاني نفس عقيدة جهمٍ التي يقولوا فيها: إن الله سميعٌ بلا سمعٍ، بصيرٌ بلا بصرٍ، عليمٌ بلا علمٍ، خبيرٌ بلا خبر.

ولعلَّي قد ذكرت لكم -غير مرة- أبياتًا نظمها أحد الأعراب الذي كان على فطرته وسليقته، عندما مرَّ على جهم بن صفوان وهو يقرر على تلاميذه: إن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم إلى آخره؛ فاستغرب هٰذا الأعرابي؛ لأنه لا يُعقل أن يُسمى بالسميع إلا وهو يسمع، ولا بالبصير إلا وهو يُبصر، فاستغرب هٰذا الأعرابي؛ فنظم قصيدة في هجاء جهم وراجعوها كاملة في كتاب جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، لمن؟ لمن يا إخوان؟ جلاء العينين في محاكمة الأحمدين لمن؟  للآلوسي -رحمه الله-.

ومن يعني بالأحمدين؟

 أحدهم: ابن تيمية وابن حنبل .

 الشيخ: أحسنت، شيخ الإسلام ابن تيمية ومن؟

لا، هل هناك خلاف بين شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام أحمد؟ هو صح اسمه أحمد لكن ليس الإمام أحمد، إمام في الضلالة.

أحدهم: الرفاعي؟ 

الشيخ: هو جلاء العينين في محاكمة الأحمدين؛ يعني بالأحمدين: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن المجد شيخ الإسلام بن تيمية، وبين أحمد بن حجر الهيتمي وليس العسقلاني، الهيتمي من رؤوس الخرافة؛ لأنه تجنىٰ علىٰ شيخ الإسلام، وقوَّله ما لم يقول ونسب إليه ما لم يعتقده، فعقد محاكمة في هٰذا الكتاب الشيخ الألوسي -رحمه الله- صاحب التفسير المعروف، وصاحب كتاب: (الآيات البينات في عدم سماع الأموات على مذهب الحنفية السادات) وهو سلفي المعتقد يقول: أورد هٰذه الأبيات في كتابه جلاء العينين عن هٰذا الأعرابي يقول فيها: 

«ألا إن جهمًا كافرٌ بان كفره      ..      ومن قال يومًا قول جهم فقد كفر 

لقد جُنَّ جهمٌ إذ يُسمِّي إلهه        ..        سميعًا بلا سمع، بصيرًا بلا بصر 

جوادًا بلا جودٍ رضيًّا بلا رضىٰ     ..     عليمًا بلا علم خبيرًا بلا خبر 

أيرضيك أن لو قال يا جهم قائلٌ:    ..     أبوك امرئ حر خطير بلا خطر 

حليم بلا حلم وفيٌّ بلا وفاء         ..     فبالعلم موصوف وبالجهل مشتهر 

جواد بلا جود قوي بلا قوى       ..     طويل بلا طول يخالفه القصر 

أمدحاً تُراه أم هجاء وسُبَّةً           ..   وهُزئًا كفاك الله يا أحمق البشر؟

- يعني من؟ يعني جهم-

 فإنَّك شيطانٌ بعثتَ لأمةٍ            ..   تصيرهم عما قريب إلى سقر» -والعياذ بالله–.

 أعطاه هٰذه الأبيات وتركه، وهي أبيات عظيمة في بيان خطورة مذهبِ الجهم.

 نشأ أبو الحسن الأشعري -رحمه الله- أربعين سنة علىٰ مذهب أبي علي الْجُبَّائي، ثم فكر وعلم أنها عقيدة فاسدة فأخذ يبحث عن الحق؛ فانتقل إلى عقيدة أبي محمد عبد الله بن كُلاَّب؛ وهي تأويل بعض الصفات وإثبات سبع منها، وحتىٰ الإثبات محل نظر عند ابن كُلاَّب، ثم لم يلبث أبو الحسن الأشعري وهو يبحث عن الحق أن اهتدى إلى منهج السلف، وبخاصة في باب الأسماء والصفات، وإن كان قد بقِيَ عليه ملاحظات في مسألة الإيمان، وفي مسألة الكسب سنأتي إليه في مكانه -إن شاء الله-. 

فانتقل إلى مذهب السلف خصوصًا في باب الأسماء والصفات، وهٰذا هو الذي استقر عليه أمره -رحمه الله-، وصنَّف في ذٰلك كتابًا سماه: (الإبانة في أصول الديانة)، وصنف كتابًا في الفِرَقِ، سماه: (مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين) فاستقرَّ أمره على عقيدة السلف.

إذن كلام المصنف هنا ينطبق على الأشعري أم على الأشعرية؟ ما الفرق بين الأشعري والأشعرية؟ ألم ينتسبوا إليه؟

 انتسبوا إليه في طوره الأوسط، ولم ينتسبوا إليه في الأمر الذي استقر عليه حاله، وهو منهج السلف الذي قرره في الإبانة، ومع هٰذا فإنَّ المنتسبين إليه منذُ فجرِ تاريخ انتسابهم أخذوا بما كان عليه أمره الذي كان عليه بعد تركه المعتزلة وقبل رجوعه إلى منهج السلف. 

ومن الغريب والعجيب أن ابن عساكر -رحمه الله- يثبت نسبة كتاب: (الإبانة) إلى أبي الحسن الأشعري، ومع ذٰلك هو ليس علىٰ هٰذا المنهج؛ بل على المنهج الذي عليه سائر الأشاعرة! 

فلا يُوافَق المصنف هنا ولعله لم يبلغه، وتعرف أنَّ الشيخ القحطاني تدلُّ أبياته وبعض ما ذكر عنه أنه من أهل الأندلس، وأنه بين القرن الخامس أو السادس الهجري، ولم يتضح لأهل الأندلس ما استقر عليه أمر أبي الحسن الأشعري؛ فأخذوا بقولِهِ الأوسط، وإن كان بينهم في الحقيقة أناس علىٰ منهج أهل السنة، وعلىٰ رأسهم الإمام (ابن زيد القيرواني) وهو قريب منهم، كذٰلك (ابن أبي زمينين) (وأبو عمر الطالمنكي)، والحافظ (ابن عبد البر القرطبي، أبو عمر ابن عبد البر) ومع ذٰلك فقد بقي الكثير علىٰ مذهب الأشاعرة في طورهم الأوسط. 

ويبدو من شدة القحطاني على الأشعري والأشاعرة أنَّه كان قد بلَغَهم المذهب متأخرًا، وكانوا على فطرتهم لم يتغيروا في باب الأسماء والصفات؛ فحمَلَ عليهم بشدة، وسمَّىٰ الإمام أبى الحسن، أو ذكره بكنيته ولقبه في غير ما موضع من هٰذه القصيدة، ولعلَّه كان يتوهم أنَّه ما زال على منهج (أبي محمد عبد الله بن كُلاَّب)؛ ولٰكن التحقيق: أنه ترك هٰذا المذهب، وراجِعوا كتيباً نفيساً لشيخنا الشيخ: (حمَّاد بن محمد الأنصاري) -رحمه الله تعالىٰ- في هذا الباب عن أبي الحسن الأشعري. نعم.

 فهنا ذمَّ الذين يقولون: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ﴾؛ أي: وجاء أمره؛ لأنَّ ذٰلك مخالفٌ لظاهر القرآن، ونحن مأمورون أن نأخذ بظاهر القرآن، وأن لا نؤوله بأي شكل من أشكال التأويل.

 اقرأ البيت مرة أخرى

 [المتن]

«وَالأَشْعَرِيُّ يَقُولُ يَأْتِي أَمْرُهُ ... وَيَعِيبُ وَصْفَ اللهِ بِالإِتْيَانِ»

[الشرح] 

يعيبُ بمعنى: ينكر، ويرىٰ أنَّه صفةُ نقصٍ في حق الباري -سبحانه وتعالىٰ-، ونسي ابن كلاب ومن تبعه وقبلهم المعتزلة أنَّ الله هو الذي وصف بذٰلك؛ ولذٰلك نقول لهم ما قاله الإمام مالك ابن أنس -رحمه الله تعالىٰ-: "أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل، تركنا سنة نبينا وأخذنا قول هؤلاء؟!".

 ما معنى أجدل؟ أي: أكثر جدلاً وعنده فصاحة وبيان وتحذلق وتشقيق للكلام، متفيهق، الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة، وقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولذٰلك -سبحان الله العظيم! وليسامحني المتخصصون في البلاغة فإنني لا أعنيهم-؛ أقول: بعض الذين بالغوا في علم البلاغة يتخللون كما تتخلل البقرة، وأنا لا أعني علماء البلاغة اللغويين الذين يسيرون على منهج أهل السنة والجماعة؛ وإنما أعني تلاميذ الزمخشري، وتلاميذ المعتزلة؛ فإنهم قد ضلوا سواء السبيل في باب صفات الرب -تبارك وتعالىٰ-؛ حيث اعتبروها مجازًا من المجازات -تعالىٰ الله عما يقولون علواً كبيرًا-؛ ولذٰلك يعدُّون من أثبت صفة المجِيء أنَّه يتنقص الباري -سبحانه وتعالىٰ-. 

وأنتم -أيُّها الإخوة!- قارنوا الآن بين رجل يقول: وجاء ربك، كلمتين، يقول: أي كما يليق بجلاله وعظمته، وشخص يقول: وجاء ربك؛ أي: وجاء أمره،  أيهما الذي يتنقص الرب- سبحانه وتعالىٰ-؟ الأول أم الثاني؟

 أحدهم: الثاني. 

الشيخ: الثاني. لماذا؟ لأن الثاني غير وبدَّل. الله يقول: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ﴾، وهو يقول: وجاء أمر ربك! فكأنه يقول: لا، أنت لست صادقًا يا ربِّ! في هذا الكلام؛ وإنما الصواب ما جئنا به وهو: وجاء أمرك!؟ تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا.

 طبعًا هم لا يقصدون تكذيب الرب سبحانه -حاشا لله أن ننسب إليهم ذٰلك-، لٰكن هٰذا هو مدلول كلامهم من حيث لا يشعرون؛ ولذٰلك لو عومل الأشعرية بلازم مذهبهم؛ لقيل إنهم حلولية في قولهم: (إن الله في كل مكان) لٰكن نحن لا نلزمهم بهٰذا، ولازم المذهب ليس بمذهب؛ ولٰكن من حيث الواقع يلزمهم، لٰكن لا يلزمهم ديانة؛ وإنما يلزمهم سياقة ولغة. مفهوم هٰذا؟ 

كذلك شخص: الله -عزَّ وجلَّ- يقول: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾
 وهو يقول: لا، استوى بمعنى استولى! سبحان الله!

 يا مسكين! قل ما قال ربك: ﴿اسْتَوَى﴾، كما يليق بجلاله وعظمته، ودع كلمة استولى التي جاء بها أفراخ جهمٍ وبشر المرِّيسيّ، ومثله الذي يقول: ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾
؛ أي بقدرتي!

 وهل هما قدرتان أم قدرة واحدة؟ القدرة واحدة ليست اثنتان وكذا شأن كل من حرَّف في باب الأسماء والصفا؛ت ولذٰلك وصف الله بأنه لا يجيء نقص له، ووصف له بالعجز، وتكذيب له في حقيقة الأمر، وإن كان القائل بذلك لا يعني بطبيعة الحال التكذيب. فهمنا هٰذا؟

[المتن]

«وَاللهُ في الْقُرْآنِ أَخْبَرَ أَنَّهُ ... يَأْتِي بِغَيْرِ تَنَقُّلٍ وَتَدَانِ»

[الشرح] 

«وَاللهُ في الْقُرْآنِ أَخْبَرَ أَنَّهُ ... يَأْتِي بِغَيْرِ تَنَقُّلٍ وَتَدَانِ»

الله هو الذي أخبر أنه يجيء، وقصدُ المصنِّف «بِغَيْرِ تَنَقُّلٍ وَتَدَانِ»؛ أي: بغير كيفية، أمَّا كلمة بغير حركة أو بحركة هٰذا نكلُ علمه إلى ربِّ السماوات والأرض؛ يعني الله -سبحانه وتعالىٰ- أخبر أنه يجيء، فنحن نؤمن بأنه يجيء، كيف يجيء؟ على ما يليق بجلاله وعظمته، ونحمل كلام المصنِّف علىٰ هٰذا. 

أمَّا كلمة: بغير تنقل، وبغير تدانِ لا يمكن أن يُراد أنه بغير قُرب؛ فالله إذا نزل أو جاء يقربُ من خلقه علىٰ ما يليق بجلاله وعظمته؛ لٰكن نحمل كلام المصنِّف علىٰ أنه يريد هنا؛ أي: بغير كيفية، هٰذا المقصود. 

أمَّا كلمة: "بغير تنقل، بغير تدانِ، بغير قرب، بغير حركة، بغير كذا" هٰذا لم نكلَّف بالبحث فيه، ولم نُتعبَّد بإنكاره أو إقراره؛ بل تُعبِّدْنَا بالإيمان بأنه يجيء، وما وراء ذٰلك نكله إلى الله -سبحانه وتعالىٰ-، ولا نتدخل فيه أبدًا؛ لأنه علم غيبي. والصفات عمومًا لها جانب حقيقي؛ بمعنىٰ ظاهر يجب الإيمان به، ولها جانب غيبي يجب وكل علمه إلى الله -سبحانه وتعالىٰ-، فبالنسبة للعلم بالصفة وإثبات معانيها لله على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته هٰذا محكمٌ يجب الإيمان به، والتسليم له والإذعان له، والانقياد له حتىٰ ولو لم تستوعبه عقولنا.

وما وراء ذٰلك من الكيفيات والعلم بكيف يجيء وكيف ينتقل وكيف يتحرك، فهٰذا نكل علمه إلى الله -سبحانه وتعالىٰ-، ولا نتدخل فيه. نعم.

[المتن]

«وَعَلَيْهِ عَرْضُ الْخَلْقِ يَوْمَ مَعَادِهِمْ ... لِلْحُكْمِ كَيْ يَتَنَاصَفَ الْخَصْمَانِ»
 الشيخ: 

طيب، هٰذا نؤجله إلىٰ الدرس القادم.

[المتن]

قال الإمام القحطانيُّ -رحمه الله تعالىٰ- في نُونِيَّتِه:

«وَعَلَيْهِ عَرْضُ الْخَلْقِ يَوْمَ مَعَادِهِمْ ... لِلْحُكْمِ كَيْ يَتَنَاصَفَ الْخَصْمَانِ»

[الشرح]

«وَعَلَيْهِ عَرْضُ الْخَلْقِ يَوْمَ مَعَادِهِمْ ... لِلْحُكْمِ كَيْ يَتَنَاصَفَ الْخَصْمَانِ»

أي: إنَّ الله -سبحانه وتعالىٰ- يجمع الأولين والآخرين، وعندها تُعرض الأعمال، ويُنصَفُ المظلوم من الظالم؛ لأن الظلم لا يَترك الله منه شيئًا، كما جاء في الحديث الصحيح: ((أنَّ الدواوين ثلاثة: ظلمٌ لا يغفره الله -عزَّ وجلَّ- لمن مات عليه؛ وهو: الإشراك بالله -عزَّ وجلَّ-، وظلمٌ لا يترك الله منه شيئًا؛ وهو: ظلم العباد فيما بينهم)) حتىٰ إنه ليقتص للحيوانات بعضها من بعض ثم يقول لها جميعًا بعد ذٰلك: كوني ترابًا. حتىٰ لقد ثبت في الصحيح أنه يقتص للشاة الجلحاء من ذات القرون؛ لأنَّ التي لها قرون قد تؤذي التي ليست لها قرون، والله -تبارك وتعالىٰ- يفصل بينهما يوم القيامة. 

﴿يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ﴾
 تُعرض الأعمال ويُجازى كلٌ بحسب عمله، بسبب عمله، لا أنَّ الجنة -مثلاً- هي عوض عن العمل؛ وإنما العمل سببٌ، وإنما الحقيقة أنَّ من يوفقه الله لدخول الجنة فإنما يدخلها برحمته -سبحانه وتعالىٰ-. 

 والخلاصة: أن الخلائق يُعرضون على الله، فيفصل بينهم ويأخذ للظالم مظلمته؛ حتىٰ إنه 
-والعياذ بالله- إذا ما وفَّت أعمال الظالم لِيُسدِّدَ ما عليه من ظلم؛ فإنَّه تؤخذ من سيئات المظلوم فتطرح عليه فيطرح في النار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله المفلس عندنا من لا درهم له ولا متاع؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ليس هو ذاك؛ إنما المفلس من يأتِ يوم القيامة بصوم وصلاة وزكاة وأعمال صالحة، وقد ضرب هٰذا، وشتم هٰذا، وتسبب لهٰذا وآذى هٰذا وأكل مال هٰذا، وأكل عرض هٰذا؛ فيؤخذ لهٰذا من حسناته، ويؤخذ للآخر من حسناته، فإذا فنيت حسناته أُخذ من سيئاتهم فطُرِحَت عليه فطُرِحَ في النار)). 

وهٰذا هو الظلم الذي لا يترك الله منه شيئًا (ظلم العباد فيما بينهم)؛ لأنَّه حرَّمهُ علىٰ نفسه، وحرَّمهُ في الوقت نفسه علىٰ عباده (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تَظالموا)؛ أي: لا يظلم بعضكم بعضًا؛ والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. 

الخلاصة: أنَّ الله -سبحانه وتعالىٰ- يقتص للمظلوم ممن ظلمه طال الزمان أم قَصُر، حتىٰ ولو طال عمره، فإن ذٰلك وبالٌ عليه؛ لأنه يطول عمره وهو في الظلمات، وفي ظلامات الناس يوم القيامة -والعياذ بالله -. 

فلنؤمن بهٰذا العرض، وأنَّ جميع الأعمال تعرض على الله فيُنصف كل مظلوم ممَّن ظلمه، فالظلم ظلمات يوم القيامة وسبب الهلاك؛ ولذٰلك إن الله لا  يحب الظالمين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((الظلم ظلمات يوم القيامة))، والظالم لا يفلح ﴿إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾
 فإنَّه بتعديه على حقوق الناس قد يدعو عليه شخص في ساعة استجابة  فيُستجاب له؛ ولذٰلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما أهلك من كان قبلكم بالظلم والشُّح)) أو كما قال صلى الله عليه وسلم. 

فلنحذر من الظلم كله،  محرَّمٌ بكل أصنافه وأشكاله وألوانه، فيجب أن ينأى المسلم عنه بنفسه، ويكفي أن دعاء المظلوم مستجاب يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((واتقِ دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب))؛ أي: اجعل بينك وبين دعوة المظلوم وقايةً بالعمل الصالح، فإن دعوته مستجابة. فعلينا أن نحذر من الظلم بكل أشكاله وألوانه. نعم، تفضل.

[المتن]

«وَاللهُ يَوْمَئِذٍ نَرَاهُ كَمَا نَرَى ... قَمَرًا بَدَا لِلسِّتِّ بَعْدَ ثَمَانِ»

[الشرح] 

في هٰذا البيت إثبات صفة رؤية المؤمنين لربهم، إثبات أنَّ المؤمنين يرون ربهم كما يرون القمر لا يُضامون في رؤيته، ويشير في هٰذا البيت إلى الحديث المتواتر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنَّكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته))؛ أي: لا تضارُّون ولا تُظالمون، فإنَّ المؤمن سوف يحصل علىٰ هٰذا الفضل العظيم يوم القيامة؛ وهو النظر إلىٰ وجه الله الكريم نظرًا حقيقيًا ليس مَجازيًا، بدون إحاطة وبدون إدراك. 

قد بيَّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة هٰذا الأمر؛ بل وفي كتاب الله -عزَّ وجلَّ- ما يدلُّ علىٰ ذٰلك؛ فمن الكتاب قول الله -سبحانه تعالىٰ-: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾
؛ قال المفسرون: أي: تنظر إلى ربها نظرًا، ووجه الدلالة من هٰذه الآية من ثلاثة وجوه:

 أولاً: أنه قد عبَّر بالوجوه التي هي محل الرؤية؛ ففي الوجوه العينان، والعينان هما محل البصر. 

وثانيًا: تعدِيته بحرف (إلى)، ونَظَرَ تتعدى بـ (إلى)، وتتعدى بـ (في)، وتتعدى بدون حرف.

 تعديته بحرف (إلى): فإذا عُدِّي بحرف إلىٰ، كان معناه النظر إلى الشيء حقيقة، (نظرت إلى زيد)؛ أي: وجهت نظري إليه، نظر زيد إلى عمر -ولله المثل الأعلى-؛ أي نظر إليه بعينيه، فإذا عُدي بـ (إلى) كان نصًّا في النظر الحقيقي.

وإذا عدِّيَ بـ (في) كان المقصود منه التفكر والتدبر، كما في قول الله -سبحانه وتعالىٰ-: ﴿فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ﴾
؛ فالمقصود نظرة تفكر، ومنه قوله تعالىٰ: ﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ﴾
؛ فالمقصود هنا: نظر تفكر وتدبر. 

 وإذا لم تُعدَّى؛ بل تعدت بنفسها؛ يعني إذا لم تُعدى فالمقصود بها التمهل والانتظار؛ ومنه قول الله -عزَّ وجلَّ-: ﴿انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ﴾
. 

والشاهد منها الآية الأولى: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ فهي تدل نصًا على رؤية المؤمنين، فما دامت قد عُدِّيت بـ (إلى) فهي نصٌّ في ذٰلك.

الثالث: خلو السياق من قرينة تصرف عن ظاهر الكلام إلىٰ معنىً آخر. 

إذن، المقصود أنه متى خلا السياق من قرينة تصرف الكلام عن معناه الظاهر إلىٰ معنىً آخر؛ فإذن إذا خلا سياق الكلام من شيءٍ يصرفه عن النظر الحقيقي، فلا يمكن أن يوجَّه إلىٰ غير النظر الحقيقي، يؤيد ذٰلك قول الله -عزَّ وجلَّ-: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ﴾
، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم من حديث صهيب أن الزيادة؛ هي: النظر إلىٰ وجه الله الكريم؛ فالزيادة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ينادي أهل الجنة وأنه يقول يا أهل الجنة، فيخاطبهم فيقول لهم: هل بقي شيء تنتظرونه؟ فيقولون: يارب ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم  تباعدنا من النار؟ فماذا نريد بعد ذٰلك؟ فيُقال له: بلى، إنَّ لكم موعدًا لن تُخلفوا إياه، فينظرون إلى ربهم بعد أن يتجلى إليهم نظرة صحيحة بدون واسطة يرونه كما يرون القمر ليلة البدر.

فإذن ما دام النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فسَّر الآية الكريمة، وأنهم ينظرون إلىٰ ربهم فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ 

ومن الأدلة أيضًا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته))؛ أي: لا يُحال بينكم وبينه، وهٰذا أمرٌ قد أجمع عليه أهل السنة والجماعة، وليس محل خلاف حتىٰ ظهرت المعتزلة والجهمية ومن تفرع عنهم فأوجدوا فيه خلافًا. فلا يُلتفت إلىٰ خلافهم، «فليس كل خلاف جاء معتبرًا .. إلا خلاف له معنى من النظر» 

فنحن لا ننظر إلى الخلاف من حيث هو، ننظر إلى هذا الخلاف هل هو حقيقي؟ هل هو مبني على النصوص الصحيحة من كتاب الله -عزَّ وجلَّ- وسنة رسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ 

وأيضًا فإن النظر أو الرؤية صفة كمال، والذي لا يُرى يُعَدُّ معدومًا، وبهٰذا ألزمت المعتزلة الأشعرية عندما يثبتون الرؤية، بينما المعتزلة ينفونها، ويقول المعتزلة للأشاعرة: إنه يلزمكم إنكار الرؤية كما أنكرناها لماذا؟ قالوا: أنتم تنفون العلو -علو الرب -سبحانه وتعالىٰ- والذي تطلقون عليه الجهة، ولا يُتصور مرئي إلا ويكون في جهة، فإذن ما دمتم تنفون العلو فيلزمكم أن تنفوا الرؤية؛ ولذٰلك فعلاً وقع من وقع ومنهم أبو المعالي الجويني قبل رجوعه، فرجع إلى إنكار الرؤية بناء على إنكار العلو والاستواء؛ يعني بناء على إنكارهم العلو ألزمتهم المعتزلة بإنكارهم الرؤية، فهم بين أمرين: إما أن يرجعوا  مع أهل السنة فيثبتون كلاً من العلو والرؤية، أو يكونون مع المعتزلة حتى (..) التبعة؛ فلذٰلك فإن الرؤية ثابتة لا شك فيها للمؤمنين في الآخرة.

طيب هل ترون أن نتكلم على مذاهب الناس في الرؤية أو نقتصر على مذاهب السلف؟ نعم؟ عن مواقف الآخرين؟ 

طيب، المعتزلة ومن نهج نهجهم نفوا رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، فنفوا أن يكون المؤمنون يرون ربهم في الآخرة، ومع أن كثيرًا ممن هم على منهج المتكلمين، وإن كان عند بقية التزام إلا أنهم يثبتون الرؤية؛ إلا أن جميع المعزلة ينفونها. فإذن هٰؤلاء حكَّموا عقولهم، فجعلوا الرؤية مستحيلة وجعلوا الرؤية تعتبر رؤية لبعض المخلوقات. ويُقال لهم: ما الذي يدلكم على نفي الرؤية؟ قالوا: عندنا دليلان. أقول: إنهم قالوا: عندنا أدلة، تمسكوا بدليلين ظنوا أنهما لهم وهي في الحقيقة عليهم.

 الأول: قول الله -سبحانه وتعالىٰ-: ﴿لَنْ تَرَانِي﴾
 ووجهة الاستدلال بهٰذه الآية من وجهين، أولاً: أنه نفي للرؤية، وأنَّ الله لم يُجب سؤال موسى -عليه السلام-.

 وثانيًا: يقولون إن لن تفيد التأبيد التي يسمونها (لن الزمخشرية)؛ لأن الزمخشري ادَّعى أنها تفيد التأبيد في جميع الأحوال بدون استثناء، والحقيقة أن هٰذا باطل.

أولاً: أنه لا يُظن بكليم الله موسى أن يسأل أمرًا مستحيلاً، أبدًا، وإنما سأل أمرًا مشروعًا عندما قال: ﴿رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾
.
 وثانيًا: أنَّ الله -سبحانه وتعالىٰ- لم ينكر علىٰ موسى هٰذا السؤال، بينما أنكر علىٰ نوح 
-عليه السلام- سؤاله ابنه الذي أراد الله أن يكون من الغاوين.

 وثالثًا:  أنَّ الله -عزَّ وجلَّ- لم يقل إنني لا أُرى ولن يراني أحد؛ وإنما قال: ﴿لَنْ تَرَانِي﴾ أنت بوضعك الحالي لن تراني؛ يعني في خلقتك الدنيوية لن تراني،  فَوَلوْ قال: لا أُرى، يمكن أن يكون هناك نفي، أو قال: لا يراني أحد، كذٰلك.

 ورابعًا: أنَّ الله -سبحانه تعالىٰ- قد نصَّ على الرؤية بنص الكتاب والسنة، فإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، فلا نلتفت إلى من يخالف في هٰذا.

الأمر الأخير: أنه لم يقل به أحدٌ من السلف يستدل به على نفي الرؤية. 

أما من جهة كون (لن) تفيد التأبيد فهذا غير صحيح؛ وإنما ينظر إليه بحسب السياق، فقد تقتضي التأبيد وهي وحدها، وقد تقتضي التأبيد بقيد ذكر التأبيد، وقد لا تقتضي التأبيد مع وجود قيد التأبيد. كيف هٰذا؟

 ولهٰذا نظائر في القرآن الكريم فإنها لم تفد التأبيد مع أنها قد قرنت بالتأبيد، كما قال الله 
-سبحانه تعالىٰ- في وصف اليهود في سورة البقرة: ﴿وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾
؛ معنى الآية:  أنهم لا يمكن أن يتمنوا الموت، أليس كذلك؟ وقرنها بالتأبيد، بينما نرى أنه ذكر في آيات أخرى أنه سيأتي اليوم الذي يتمنون فيه الموت، عندما يعاينون العذاب، كما قال الله -سبحانه وتعالىٰ-: ﴿وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ * لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ﴾
 فهنا مع وجود التأبيد دلت آية أخرىٰ على أنهم يتمنون الموت في وقتٍ من الأوقات.

وكذٰلك نراها أيضًا قد أُقِّتتْ بزمن وهي داخلة على الفعل المضارع كذٰلك، وهو قول الله -عزَّ وجلَّ-: ﴿فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي﴾
. 

يُضاف إلىٰ هٰذا أنَّه لم يستدل أحدٌ من السلف علىٰ هٰذا المعنى الذي ذكروه، وأما استدلالهم؛ بقول الله -عزَّ وجلَّ-: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾
 فهٰذا مردود أيضًا بأمرين:

الأمر الأول: أن المقصود بالإدراك هنا هي الإحاطة، فالمنفي بقول الله: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾؛ أي: لا تحيط به، قال الله -سبحانه وتعالىٰ- عن  بني إسرائيل: ﴿فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي﴾
 فهم ظنوا أنهم سيحاط بهم، ومع أنهم رأى بعضهم بعضًا، فمجرد الرؤيا لا يلزم منها الإدراك؛ ولذٰلك يقول الله -عزَّ وجلَّ-: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾؛ أي: لا تحيط به.

 الأمر الثاني: أن الله -سبحانه وتعالىٰ- ذكر هذه الآيات على سبيل التمدُّح؛ لأن النفي المحض لا يجوز أن يوصف به الله -سبحانه وتعالىٰ-، النفي المحض لا يجوز أن يوصف به الرب -جلَّ وعلا-؛ فمثلاً: النفي المحض هو الذي لا يترتب عليه فائدة كطريقة الذين يكتفون بالسلوب، ويقولون: بأن الله لا موجود ولا معدوم، ولا متصل ولا منفصل، ولا داخل العالم ولا خارجه، ولا ولا إلى أخره؛ بل كل أمرٍ جاء نفيه عن الله -عزَّ وجلَّ- فإنه متضمن لثبوت اتصافه بضده، فنفي السِّنَةِ والنوم تستلزم القيُّومية وكمال الحياة، ونفي المس باللغوب تستلزم كمال القدرة، ونفي العجز يستلزم كمال القدرة أيضًا، لا يوصف الله تعالىٰ بالنفي المحض؛ لأنَّ النفي المحض ليس فيه مدح ولا كمال؛ لٰكن يوصف بنفيٍ يترتب عليه الاتصاف بضده، فالله قال: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ على سبيل التمدح؛ والمقصود بذلك أنه لا يحيط أحد به. فمقصود نفي الإدراك؛ أي نفي الإحاطة؛ ولذٰلك يقول ابن مالك صاحب الألفية في النحو:

«ومن رأى النفي بلن مؤبدا  ..  فقوله اردد وسواه فاعضدا»

يعني: من زعم أن (لن) تفيد النفي على التأبيد؛ فقوله مردود وليس بمقبول، وعليك أن ترد قوله وأن تعضد قول من سواه.
(
[المتن]

قال الإمام القحطاني -رحِمَهُ اللهُ تعالىٰ- في نُونيَّتِهِ:

«وَكَذَلِكَ الأَعْمَالُ يَوْمَئِذٍ تُرَى ... مَوْضُوعَةً في كِفَّةِ الْمِيزَانِ»

[الشرح] 

هنا بعد أن بيَّن المصنِّف بعض ما يقع في عرصاتِ القيامة، أشار هنا إلى وزن الأعمال وبيَّنَ أنَّ الأعمال تُرىٰ موزونة وموضوعة في كفة الميزان، وفي هٰذا بيانٌ لمنهج أهل السنة والجماعة  من أنَّ الأعمال تُوزن، وأن ثمة موازين يوم القيامة دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، وإذا دلَّ الدليل من كتاب الله تعالى، أو صح الدليل في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فحسبك به ولا تَعنِينا بُنيَّات الطريق، ولا يعنينا نعيق الناعقين وخلاف المخالفين المجانبين للجادة والمعتمدين على العقل والمنطق فيما يثبتون وما ينفون. وما دام الكتاب والسنة دلاَّ على ثبوت الموازين يوم القيامة؛ فنحن نثبته كما أثبته الكتاب والسنة. 

فمن الأدلة من القرآن الكريم: قول الله -سبحانه وتعالى-: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾
، وقولُهُ تبارك وتعالىٰ: ﴿فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ﴾
، وقوله سبحانه: ﴿فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ﴾
، وقوله تعالى: ﴿وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ﴾
، وقول الله -عزَّ وجلَّ-: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾
.

وقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو آخر حديثٍ في صحيح الإمام البخاريُّ: ((كلمتان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم)). 

وحديث صاحب البطاقة الذي رواه الإمام الترمذي وغيره بسند صحيح؛ قال: ((يُصاح برجل يوم القيامة فتمد له سجلاتٌ، كل سجلٍّ منها مد البصر -سجلات من الذنوب- تمد له تسعة وتسعون سجلاً، كلُّ سجلٍّ منها مدُّ البصر)) -سبحان الله! ذنوبنا؛ لأننا نذنب في الليل والنهار من حيث نشعر أو لا نشعر-، كلُّ سجل منها مد البصر، صحائف، سجلات مكتوبة عليك -يا عبد الله!-، ((فيُقال له: أتنكر من هذا شيئًا؟ فيقول: لا، لا أنكر منه شيئًا؛ بل فعلته كله، ثم يُقال له: أتذكر لك حسنة؟ فيبُهت الرجل ويقول: لا أذكر؛ فيُقال: بلى، إنَّ لك عندنا حسنة))؛ فيؤتى بكلمة أو ببطاقة قد كُتبِت عليها الشهادتان: (لا إله إلا الله محمد رسول الله) أو (أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله)، يندهش الرجل ويقول: أين هٰذه البطاقة من تلك السجلات؟! فيُقال له: إنَّك لا تُظلم، ثم توضع السجلات في كفة -وهٰذا دليل على أن الميزان له كفتان-، توضع السجلات في كفة، والبطاقة التي فيها الشهادة في كفة فتطيش السجلات ما معنى تطيش؟ تخف تمامًا كما يذوب الملح، وتثقل البطاقة -سبحان الله-  ثم يدخل الجنة، ترجح تلك البطاقة ثم يدخل الجنة. 

وهٰذا دليل علىٰ عظمة التوحيد وأهميته، خلافًا لمن زعم وهوَّن من شأنه في هذا الزمان بدعوى الاجتماع، ولو كان بالغث والسمين، فإن التوحيد تَصغُرُ أمامه الذنوب، ويكفِّرُ السيئات، ويرجح الحسنات، ويمحو الله به السيئات. 

التوحيد إذا كان راسخًا في قلبِ صاحبه ينطق بها، وهو عالم بمعناها، وعامل بمقتضاها ظاهرًا وباطنًا، ليست دعوة يرددها بأذكار لا تعدو حُنجرته وبلعومه، يرددها بأذكارٍ أوحى إليهم بها إبليس، بأذكارٍ جماعية غنائية؛ يرددون كالغناء: "لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله" كأنها رقص! هٰذه لا، هٰذه الطريقة لا قيمة لها؛ بل هي هباء؛ لأنها علىٰ غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنَّ العمل لا بد له من أن يكون خالصًا لله موافقًا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

هٰذه البطاقة ليس معناها أنه نطق بها بلسانه فحسب؛ بل إنَّ النطق بكلمة التوحيد لابدَّ له من أمور: لابدَّ من أن يكون معتقدًا بها، وفاهمًا لها، وعاملاً بمقتضاها، وليس المراد الذي يُردِّدُها كما تُردِّدُ الببغاوات؛ وإنما المقصود أن في قلبه إيمانًا راسخًا لا تزعزعه الجبال، وإن وجدت منه بعض الهفوات، ووجدت منه بعض الذنوب؛ ولذٰلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم؛ ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم))، ويقول بعض السلف: "لم يسبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صوم، -يعني التطوع وإلا الفرض هٰذا لا يختلف فيه اثنان-؛ وإنما غلبهم بشيءٍ وقَرَ في قلبه -قوة الإيمان-"، وفي هٰذا يقول الحسن البصري -رحمه الله- تعالى: "ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلِّي؛ ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل"، انتبهتم لهٰذا؟ فهٰذا الذي جعل هٰذه البطاقة تثقل وتطيش تلك السجلات. 

ومن دلائلُ الميزان: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملآ ما بين السماوات والأرض)).

كلُّ هٰذه الأدلة تدلُّ على أنَّ الميزان حقٌّ يوم القيامة، وأنَّ الأعمال تتحول إلى أجرامٍ يعلم الله كُنهَها وشكلها، يجعلها الله أشياء ملحوظة ومحسوسة ومشاهدة توضع في الميزان، فمن ثقلت موازينه سعد ونجا واجتاز الصراط، ومن خفت موازينه -إن لم يعامله الله بعفوه- هلك وكُردِسَ في النار، إن كان مشركًا أو كافرًا لا يستحق عفو الله، وإن كان مسلمًا قد يعفو الله عنه بفضله، وبأسبابٍ يوفقه لها، وقد يعذِّبُهُ ثم يُخرج بعد تمحيصٍ.

 وأما المعتزلة القائلون: "إن الميزان لا يعرفه إلا الفوال والبقال"؛ فإن هٰذا نتيجةٌ لإعراضهم عن النصوص الشرعية، واعتمادهم على عقولهم الفاسدة، وآرائهم الكاسدة، ومتىٰ خرج الإنسان عن هَديِّ الكتاب والسنة؛ ضلَّ وأضل، وبعُد عن السبيل، ووقع في التخبط، واستهوته الشياطين، ووقع في الأهواء والأدواء التي تميل به يمينًا وشمالاً. فالميزان حق ولا ينكره إلا من هو أجهل من حمار أهله، معارضٌ ومعاندٌ ومكابرٌ للنصوص الثابتة الصحيحة الصريحة.

[المتن]

«وَالْكُتْبُ يَوْمَئِذٍ تَطَايَرُ في الْوَرَى ... بِشَمَائِلِ الأَيْدِي وَبِالأَيْمَانِ»

[الشيخ] 

«وَالْكُتْبُ يَوْمَئِذٍ تَطَايَرُ في الْوَرَى ... بِشَمَائِلِ الأَيْدِي وَبِالأَيْمَانِ»

يُشِير المصنف -رحمه الله تعالىٰ- إلى صحف الأعمال التي تسلَّمُ إلى الملأ يوم القيامة، فآخذٌ كتابه بيمينه، وآخذٌ كتابه بشماله؛ قال الله -سبحانه وتعالىٰ- في سورة الانشقاق: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ (7) فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا (8) وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا (9) وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ (10) فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا (11) وَيَصْلَى سَعِيرًا (12) إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا (13) إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ (14) بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا (15)﴾ وقال تعالى في الحاقة: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ (19) إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ (20) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ (21) فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ (22) قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ (23) كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ (24) وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ (25) وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ (26) يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ (27)﴾ -والعياذُ بالله- يتمنى الموت، الله -عزَّ وجلَّ- يقول: ﴿لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا﴾
، ﴿وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ * لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ﴾
، ﴿يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ * مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ * هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ * خُذُوهُ فَغُلُّوهُ * ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ * ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ * إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ * وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ * فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ * وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ * لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ﴾
 -والعياذ بالله-. 

فالكتاب، يُعطى كتابًا ﴿لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا﴾
 ﴿اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾، لا يُظلم أحدٌ شيئًا أبدًا، ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾
، إذن كتب الأعمال وصحف الأعمال تتطاير يوم القيامة، وتذهب كل صحيفة إلى صاحبها. 

فالمؤمن يأخذ كتابه بيمينه، والمشرك أو الكافر يأخذ كتابه بشماله، مغلولة وراء ظهره -والعياذ بالله- وهٰذا هو الجمع بين الآيتين ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ﴾
 و ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ﴾
، تغلُّ يده الشمال من ورء ظهره، ثم ماذا؟ ثم يأخذ بها كتابه -والعياذ الله-، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أصحاب اليمين ﴿وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ * فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ * وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ * وَظِلٍّ مَمْدُودٍ * وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ﴾
 إلى آخر الآيات الكريمة، إلى أن قال: ﴿ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ * فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ * وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ * لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ * إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ * وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ * وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ * أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ * قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ * لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ﴾
. 

وفي آخر السورة نفسها ﴿فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ * فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ * وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ * فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ * وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ * فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ * وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ * إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ * فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾
 -عياذًا بالله-. 

فيجب على المسلم أن يتفقد في كلِّ يومٍ نفسه، ماذا قدم في هٰذا الكتاب؟ يجلس آخر الليل قُبيل الفجر، يحاسب نفسه، ماذا سجل طول يومه في هذا الكتاب؟ ماذا قدم لآخرته؟ ماذا قدَّم ليوضع في سجلاته: من كلام، من قول، من فعل، من ظن، من حقد، من بغض، من مرض، من شك، من شرك، من مرض قلبي، من حب في الله وبغض في الله، وذكر الله -عزَّ وجلَّ- وتلاوةٍ لكتابه ونحو ذلك؟ كلُّ ذلك سيجده في الكتاب مسطورًا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تفضل.

[المتن]

«وَاللهُ يَوْمَئِذٍ يَجِيءُ لِعَرْضِنَا ... مَعَ أَنَّهُ في كُلِّ وَقْتٍ دَانِ»

[الشرح] 

«وَاللهُ يَوْمَئِذٍ يَجِيءُ لِعَرْضِنَا ... مَعَ أَنَّهُ في كُلِّ وَقْتٍ دَانِ»

يشير إلى ما نصَّت عليه الآية الكريمة: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾
، وقوله سبحانه ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ﴾
.  وقوله تبارك وتعالىٰ ﴿أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ﴾؛ فالله -تبارك وتعالىٰ- يجيء مجيئًا يليق بجلاله وعظمته للفصل بين الخلائق. 

لِعَرْضِنَا؛ أي: للعرض، عندما يُعرض الناس على الله ﴿يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ﴾
 للعرض والحساب، فيجيء مجيئًا يليق بجلاله وعظمته، ولا نعرف كيف يجيء؛ بل نَكِلُ علم الكيفية في المجيء، كما وكلناه في صفة الكلام وفي صفة الاستواء التي تقدمت لنا في أول هذه النونية. 

فإذا سُئِلنا عن المجيء قلنا: آمنا بأنه يأتي، وإذا سُئِلنا: هل هو مجيء حقيقي ليس مجازيًا؟ قلنا: نعم، إنه يجيء مجيئًا حقيقيًا، وإذا سُئِلنا كيف يجيء؟ ماذا نقول؟ يجيء كما يليق بجلاله وعظمته، ونقف عند هٰذا الحد ولا نزيد عليه، أمَّا الذين يؤولون القرآن الكريم، ويقولون: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ﴾؛ أي: وجاء أمره؛ فهٰؤلاء قد قالوا على الله بغير علم، وحمَّلوا النصوص ما لا تحتمل، وعطَّلوا وحرَّفوا صفة وصف الله بها نفسه، وشبهوه بغير القادر على المجيء؛ فوقعوا في محظوراتٍ كثيرة.

أولاً: أنهم عطَّلوا النص، الله -تبارك وتعالىٰ- يقول: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ﴾، وهم يقولون: وجاء أمره وهٰذا ماذا يسمى؟ تعطيل.  

وثانيًا: أوَّلُوا النص علىٰ غير معناه؛ حيث جعلوا المجيء الحقيقي مجيئًا مجازيًا وهو مجيء الأمر. 

وثالثًا: جعلوا الله عاجزًا عن الإتيان، والله قد وصف نفسه بالقدرة علىٰ ذٰلك؛ لأننا إذا قلنا لا يجيء فهٰذا تشبيه له بمن؟ بالعاجز. 

ورابعًا: أنهم شبهوا؛ حيث شبهوا مجيءَ أمره بمجيء أمر أحدٍ من زعماء الدنيا وأمرائهم وملوكهم.

وخامسًا: أنَّ هٰذا قولٌ على الله بغير علم، يعني كأنك تقول بأن القرآن ليس بصحيح؛ وإنما الصحيح: (وجاء أمر ربك)، والله -عزَّ وجلَّ- أنزل القرآن محكمًا واضحًا بلسانٍ عربيٍّ مبين، يفهمه كلُّ من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 

فالذين قالوا: يجيء أمره، أو يجيء حكمه، أو يجيء تنفيذ أمره، أو تجيء ملائكته فقط؛ هٰذا تأويلٌ وتعطيلٌ وتحريفٌ، وتشبيهٌ للخالق بالمخلوق العاجز عن المجيء -تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا-. 

أما ما يدَّعونه من لوازِمِ تترتب على المجيء؛ فهٰذا ناتج عن أنهم قد شبهوا الله بخلقه، فلما شبهوا الله بخلقه وقعوا في هٰذا المحظور؛ لأنهم ما تصوروا مجيئًا إلا كمجيء المخلوق، بهٰذا ماذا فعلوا؟ شبهوا، فلما وقعوا في هٰذا؛ أوَّلوا وشبهوا وعطلوا مرةً أخرى. 

وأمَّا قوله: وهو في كل يوم دان أو «في كُلِّ وَقْتٍ دَانِ»: يشير بهذا إلى أمرين: إما أن يكون المراد قربه بعلمه -سبحانه وتعالىٰ- بحيث لا تخفى عليه خافية؛ فهو مع علوه على جميع خلقه ذاتًا وقدرًا وقهرًا؛ فإنه لا تخفى عليه خافية، يستوي عنده القريب والبعيد علىٰ حد سواء في العلم. 

وقد يقصد الشيخ بهٰذا أمرًا آخرًا؛ وهو نزوله في كل ليلة إلى السماء الدنيا؛ ليقول لعباده: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ واضح؟ يعني قول المصنف: فهو في كل يوم دان، أو في كُلِّ وَقْتٍ دَانِ، يشير إلى أحد معنيين، ولعل الأخير أولى؛ لأن الأول معلومٌ من نصوص أخرى، إما أن يكون المراد قربه بعلمه، ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾
، ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾
. وإما أن يكون المراد أنه يجيء في كلِّ ليلة ينزل إلى السماء الدنيا فينادي عباده من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ من يدعوني فأستجيب له؟ وهٰذا متواتر في السنة، لم يختلف فيه أحد من أهل السنة والجماعة؛ وإنما خالف فيه المُؤوِّلة والمعطلة من المعتزلة والجهمية ومن جاء بعدهم من الكلابية والأشعرية وغيرهم. 

فالمقصود النزول، كما جاء في الحديث: ((ينزل ربنا إلى السماء الدنيا))، فإن قيل: كيف ينزل؟ قلنا للقائل كيف هو؟ فإذا قال: لا يعلم كيف هو إلا هو قلنا له، ولا يعرف كيفية نزوله إلا هو سبحانه وتعالىٰ.


[المتن]

قال الإمام القحطاني -رحمه الله تعالىٰ- في نونيته:

«وَالأَشْعَرِيُّ يَقُولُ يَأْتِي أَمْرُهُ ... وَيَعِيبُ وَصْفَ اللهِ بِالإِتْيَانِ»

[الشرح] 

تكلمنا في الدرس الماضي عن إثبات صفة المجيء لله -تبارك وتعالىٰ-، وقلنا إن شأنه شأن سائر الصفات التي تُمَرُّ كما جاءت بلا كيف؛ فنقول فيها كما قال الإمام مالك 
-رحمه الله- في الاستواء: "المجيء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة"، فنؤمن بأنَّ الله يجيء للفصل بين الخلائق، كما قال جلَّ وعلا: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾
. 

وقد فصَّلنا الأدلة فيما مضىٰ، والآن يذكر مذهب المخالفين فإنَّ بعض الطوائف؛ ومنهم الطائفة الأشعرية التي سماها المصنف -رحمه الله-؛ تقول: إن معنىٰ ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ﴾؛ أي: وجاء أمره، ﴿أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ﴾
، يقولون: أو يأتي أمرُ ربك. 

وأنا الآن أضرب للإخوة مثلاً -ولله المثل الأعلى-؛ عندما نقول: "جاء زيدٌ"، ولم تقم قرينة تصرفه عن غير المعنى الحقيقي، وزيد قد جاء، فهل لو جاءنا شخص وقال: المقصود رسول زيد، أو أمر زيد، أو عين زيد، أو أبو زيد أو جده أو أخوه أو نحو ذلك، هل هٰذا مقبول حتى لغةً؟ غير مقبول، كذٰلك ولله المثل الأعلى، فما بالك بالله -عزَّ وجلَّ- يتحدث عن نفسه ويقول -وقوله الحق سبحانه-: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ﴾، نأتِ نحن بعد أربعة قرون ونقول وجاء أمره؟! هل الأولى الحمل على الحقيقة أم على المجاز؟ على الحقيقة. هل الأولى التأويل أو عدم التأويل؟ عدم التأويل، ولا يُلجأ إلى التأويل إلا بقرينةٍ ودليلٍ واضحٍ أوضح من الشمس في رابعة النهار، وليس هنا قرينة ولا دليل تصرف الصفات عن مدلولها التي جعلها الله لها. 

فبيَّن المصنف -رحمه الله تعالى- هنا أن ما تقوله الأشعرية أو غيرهم من المؤولة، من أن معنى المجيء والإتيان؛ أي مجيء وإتيان الأمر خطأٌ جسيم، ومخالفٌ لظاهر القرآن، وليس عليه دليل لا من الشرع ولا من العقل، ولا حتىٰ من اللغة العربية، والواجب حمل النص على ظاهره فإن أشكل عليهم أن مجيئه يلزم منه كيت وكيت؛ قلنا لهم: هٰذا ناتج عن تصوركم عن المخلوقين، أليس كذلك؟ وأمَّا الرب -جلَّ وعلا- فيكفي أن نفهم قول الله -عزَّ وجلَّ-: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾
 إذا وضعت في حسبانك وأمام عينيك وناظريك في كل لحظة ليس كمثله شيء؛ آمنت بما جاء من الصفات مع الإيمان بأنها لا تشبه بحال صفات المخلوقين، فقولهم: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ﴾: وجاء أمره قولٌ فاسد مخالف لظاهر النص، مخالف للغة، مخالف حتى للعقل؛ ثم إن فيه لازمًا فاسدًا؛ وهو أنه كأنما نسبه إلى عدم القدرة على المجيء والإتيان؛ وهٰذا من أفسد الفاسد فلنتنبه لهٰذا. نعم.

[المتن]

«وَاللهُ في الْقُرْآنِ أَخْبَرَ أَنَّهُ ... يَأْتِي بِغَيْرِ تَنَقُّلٍ وَتَدَانِ»

[الشرح]

«وَاللهُ في الْقُرْآنِ أَخْبَرَ أَنَّهُ ... يَأْتِي بِغَيْرِ تَنَقُّلٍ وَتَدَانِ»

نحن نقول: إنه يأتي ويجيء كما يليق بجلاله وعظمته، أما هٰذا التحفظ الذي أورده المصنِّف؛ فنقول: إن الأولى السكوت عنه، نحن نقول يجيء وكفى، كيف يجيء؟ لا ندري، على أي وجه؟ لا ندري، بأي طريقة؟ لا ندري، كيف ينتقل؟ لا ندري، فلذٰلك قد لا يُوافَق المصنف -رحمه الله- علىٰ قوله: «بِغَيْرِ تَنَقُّلٍ وَتَدَانِ»، فالأولى هو التوقف فيما لم يكن لنا فيه علم من الله -عزَّ وجلَّ-. ولم يأتنا علمٌ يحدد كيفية المجيء ولا طريقته ولا شكله؛ فنقول يجيء مجيئًا يليق بجلاله وعظمته ونقف عند هذا الحد لا نزيد ولا ننقص، أما بغير كذا وبغير كذا من الأمور التي ليس فيها شيء مما لا يليق بالرب -سبحانه وتعالىٰ-، فما سكت عنه الله سكتنا عنه لا نثبته ولا ننفيه؛ وإنما نَكِل علمه إلى الرب -سبحانه وتعالىٰ-. 

نعم، بعض أهل العلم يرى أن تنص على أنه يجيء وينزل؛ ولكن العرش لا يخلو منه -سبحانه وتعالىٰ-، ومع ذلك أنا أقول: إنَّ الأولى -كما قال بعض علمائنا- هو التوقف فيما لم يرد فيه نصٌ، نؤمن بأنه مستو على عرشه، ونؤمن بأنه ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة، ونؤمن بأنه يجيء مجيئاً يليق بجلاله وعظمته، ونقف عند هذا الحد، ولا نزيد ولا ننقص. 

ولذٰلك فإن قوله: «بِغَيْرِ تَنَقُّلٍ وَتَدَانِ» أرى أنَّ الأولى التوقف في هٰذا وعدم النص عليه. نعم.

[المتن] 

«وَعَلَيْهِ عَرْضُ الْخَلْقِ يَوْمَ مَعَادِهِمْ ... لِلْحُكْمِ كَيْ يَتَنَاصَفَ الْخَصْمَانِ»

[الشرح] 

قال الله -تبارك وتعالىٰ-: ﴿يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ﴾
 فيعرضون عليه ويحاسبهم ولا يخفى عليه شيء منهم، يستوي عنده القليل والكثير في المحاسبة؛ فيحاسب الواحد كما يحاسب البلايين من البشر، والله -تبارك وتعالىٰ- لا يعجزه شيء، يحاسبهم بكيفية يعلمها -سبحانه وتعالىٰ- ويعرضون عليه فينصف المظلوم من الظالم؛ حتى جاء في الحديث أنه ينصف الشاة الجلحاء من ذات القرون؛ وهي الجماء التي لا قرون لها فالرب -تبارك وتعالىٰ- حكمٌ عدلٌ، ولا يظلم ربك أحدًا ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾
. 

فالله -سبحانه وتعالىٰ- لا يعجزه شيء، وهو ينصف الخلق من بعضهم فيأخذ لكل ظلامته، ودواوين الظلم ثلاثة: ظلمٌ لا يغفره الله -تبارك وتعالىٰ- لمن مات عليه وهو الشرك بالله، وظلمٌ لا يترك الله منه شيئًا وهو ظلمُ العباد فيما بينهم، وظلمٌ تحت مشيئة الله إن شاء غفر لصاحبه بفضله، وإن شاء عذبه بعدله، ولا يظلم ربك أحدًا؛ وهو ظلمُ العبد فيما بينه وبين ربه وفيما بينه وبين نفسه. 

فلذٰلك يأتي للفصل بين الخلائق ويعرضون عليه ولا تخفى منه خافية؛ فينصف كلاًّ من الآخر في يومٍ توضع فيه الموازين، وينصف فيه المظلومون، ويرفع فيه العدل، ويذهب ويتلاشى فيه الظلم.

[الطالب]

«وَاللهُ يَوْمَئِذٍ نَرَاهُ كَمَا نَرَى ... قَمَرًا بَدَا لِلسِّتِّ بَعْدَ ثَمَانِ»

[الشرح]

يبيُّن المصنف هنا -رحمه الله- ثبوت رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة؛ وهو ألذُّ نعيم عندهم، وتشبيهه هنا للرؤية بالرؤية، وليست للمرئي بالمرئي؛ أي: كما أن رؤية القمر ثابتة ليلة أربعة عشر وخمسة عشر، فكذٰلك رؤية المؤمنين ربهم ثابتة يوم القيامة لا شك فيها. 

وقوله: «لِلسِّتِّ بَعْدَ ثَمَانِ»؛ يعني ليلة أربعة عشر ومثلها خمسة عشر، وقريب منها ثلاثة عشر؛ ولذٰلك تسمى الليالي البيض، فهل يخفى القمر في مثل هذه الليالي؟ أبدًا؛ ولذٰلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته))؛ أي: لا يُحال بينكم وبينه، وهو أعظم نعيمٍ يراه المؤمنون، وهو المراد بقول الله -عزَّ وجلَّ-: ﴿وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾
، وقول الله -عز وجلَّ-: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ﴾
، وقول الله -عز وجلَّ-: ﴿عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ﴾
 وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب لا تضامون في رؤيته)) متعنا الله وإياكم بالنظر إلى وجهه الكريم. 

وأدلة الرؤية ثابتة في القرآن والسنة، كما قال الله -سبحانه وتعالىٰ-: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾
؛ والمقصود: أنها ناضرة من النعيم والنضارة ﴿إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾؛ أي: تنظر إلى ربها وتراه يوم القيامة، وكذٰلك الأحاديث المتواترة ثبتت بها الرؤية: رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، التي هي أعظم نعيم، وقد أوَّلتها فِرَقٌ سوف نتعرض لدحض تأويلاتها فيما بعد -إن شاء الله تعالىٰ-. نعم .

[المتن] 

«يَوْمُ الْقِيَامَةِ لَوْ عَلِمْتَ بِهَوْلِهِ ... لَفَرَرْتَ مِنْ أَهْلٍ وَمِنْ أَوْطَانِ»

[الشرح]

يشير بهٰذا: «يَوْمُ الْقِيَامَةِ لَوْ عَلِمْتَ بِهَوْلِهِ ... لَفَرَرْتَ مِنْ أَهْلٍ وَمِنْ أَوْطَانِ»
إلى الأهوال والعظائم التي تقع يوم القيامة؛ من حشر الناس على صعيد واحدٍ حفاةً عراةً غرلاً بُهمًا، لا يُكلِّمُ أحدٌ أحد، ﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ * وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ * وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ * لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾
، كلٌّ مشغول بنفسه، كلٌّ يقول: نفسي نفسي، لا يفرغ والد لولد ولا مولود له بولد. 

فإذن يشير بهٰذا إلى الأهوال التي تجعل الإنسان لا يفكر إلا في مآله ومستقبله ولا يعنيه من كان معه في الدنيا من صديق وحميم وما إلى ذٰلك، فلنستعد لذٰلك اليوم الذي يجعل الولدان شيبًا، الذي تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارىٰ وما هم بسكارىٰ، ولكنَّ عذاب الله شديد. 

[المتن] 

«يَوْمٌ تَشَقَّقَتِ السَّمَاءُ لِهَوْلِهِ ... وَتَشِيبُ فِيهِ مَفَارِقُ الْوِلْدَانِ»

[الشرح] 

«يَوْمٌ تَشَقَّقَتِ السَّمَاءُ لِهَوْلِهِ ... وَتَشِيبُ فِيهِ مَفَارِقُ الْوِلْدَانِ»، يقول الله -تبارك وتعالى-: ﴿وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا﴾
 وقال تعالى: ﴿وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ﴾
 وقال تبارك وتعالىٰ: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾
 ويقول تبارك وتعالىٰ: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ﴾
، فيوم القيامة تتشقق السماء وتنفطر، وتخر الجبال هدًا، كلُّ شيءٍ يزول ﴿وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ﴾
، ﴿وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ﴾
؛ كالصوف المنفوش ﴿يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ * وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ﴾
، كلٌّ يقول: نفسي نفسي، نسأل الله العافية في ذٰلك اليوم الرهيب. 

«وَتَشِيبُ فِيهِ مَفَارِقُ الْوِلْدَانِ»: الولدا الذين شعرهم مسود يشيبون لهول يوم القيامة، كما قال الله -عزَّ وجلَّ-: ﴿يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا﴾
 فإذن، فيه أهوال عظيمة تشيب منها الولدان، ﴿السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا﴾
 نعم.

[المتن]

«يَوْمٌ عَبُوسٌ قَمْطَرِيرٌ شَرُّهُ ... في الْخَلْقِ مُنْتَشِرٌ عَظِيمُ الشَّانِ»

[الشرح]

«يَوْمٌ عَبُوسٌ قَمْطَرِيرٌ شَرُّهُ ... في الْخَلْقِ مُنْتَشِرٌ عَظِيمُ الشَّانِ»

 قال الله -عزَّ وجلَّ-: ﴿إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا﴾
؛ أي: كثيرُ الأهوال، كثيرُ العظائم، لا يمكن تصورُ ما فيه من أهوالٍ يجب الاستعداد لها بالأعمال الصالحة، التي نخلص فيها العمل لله، ونتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ونجتهد في تلك الأعمال التي تقربنا إلى الله -تبارك وتعالىٰ-، وتلك الأعمال التي تقدم وفق الشرع ووفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلنستعد لذٰلك، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سُئِلَ عن الساعة قال: ((ماذا أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله قال: "المرء مع من أحب)). 

والحب ليس بالدعاوى ولا بالأغاني ولا بالتملق ولا بالابتهالات ولا بالموسيقى والطرب؛ وإنما الحب يكون بالإتباع، واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولاً وعملاً واعتقادًا. نعم

[المتن] 

قال الإمام القحطاني -رحمه الله تعالىٰ-:

«وَالْجَنَّةُ الْعُلْيَا وَنَارُ جَهَنَّمٍ ... دَارَانِ لِلْخَصْمَيْنِ دَائِمَتَانِ»

 [الشرح]

بِسمِ اللهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ.
الْحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِين، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَىٰ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِين.

 أمَّا بعدُ: 

بيَّن المصنف -رحمه الله تعالىٰ- في هٰذا البيت بأنَّ الجنة والنار مخلوقتان دائمتان موجودتان الآن، وهٰذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو أن كُلاً من الجنة والنار مخلوقتان موجودتان يزيد الله فيهما ما يشاء، وأنهما لا تفنيان ولا تبيدان؛ فيجب على المسلم أن يعتقد ذٰلك؛ بأن الجنة مخلوقة الآن وموجودة، وأنها لا تفنى ولا تبيد؛ بل كتب الله لها ولأهلها الخلود، وأنَّ النار كذٰلك مخلوقة الآن لا تفنى، وأنَّ الكفار من أهلها خالدون مخلدون فيها، وأما العصاة -عصاة الموحدين- فيخرجون برحمة الله -جلَّ وعلا-. 

وهناك مذهب آخر سنشير إليه بعد أن نذكر الأدلة علىٰ ما قرره المصنف -رحمه الله تعالىٰ-؛ أدلة وجود الجنة؛ منها: قول الله -سبحانه وتعالى-: ﴿أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ﴾
، وقوله تبارك وتعالى: ﴿أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾
. 

وقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((رأيتُ ليلة أسري بي إبراهيم -عليه السلام-؛ فقال: أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أنَّ الجنة قيعان، وأنها طيبة التربة، وأنَّ غراسها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر))، وقوله عليه الصلاة والسلام: ((أنا كفيلٌ ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقًا، وببيت في أعلى الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحًا))، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((إنه اطلع على الجنة فرآى أكثر أهلها الفقراء واطلع على النار -أطلعه الله- فرآى أكثر أهلها النساء))، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه عندما كسفت الشمس رآه الصحابة يتناول شيئًا فقالوا: رأيناك يا رسول الله تتناول شيئاً قال: نعم، تدلَّ إلي قطفٌ من الجنة، ولو أكلت منه لأكلت منه إلى الأبد أو كما قال صلى الله عليه وسلم. 

وقول الله -سبحانه وتعالىٰ- في وصف سدرة المنتهى ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى * عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى * عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى﴾
. 

وفي حديث نعيم القبر أنَّ الله -عزَّ وجلَّ- يقول: ((افتحوا لعبدي بابًا من الجنة فيفتح له باب؛ فيأتيه من روحها وريحانها إلى يوم القيامة؛ فيقول: ربِّ! أقم الساعة)) وعندما تفيض روحه يكفن بحنوط من الجنة؛ وهي درجات أعلاها جنة الخلد، وهي التي كان فيها آدم عليه السلام علىٰ الصحيح من أقوال أهل العلم. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: ((من بنى لله مسجدًا ولو مثل مفحص القطاه بنى الله له بيتًا في الجنة))؛ 

كلُّ هٰذه أدلة على أن الجنة مخلوقة موجودة الآن، وأنَّ الله يزيد فيها ما يشاء بحسب ما يعمله بنو آدم؛ بل إنه يبقى فيها فضل بعد أن يدخلوا الجنة -كما سيأتينا- فيخلق الله لها أقوامًا فيدخلهم إياها. 

أما الأدلة على بقاء النار فهي كثيرة؛ منها قول الله سبحانه وتعالىٰ-: ﴿وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾
؛ يعني هُيئَت من الآن، وقال تبارك وتعالىٰ: ﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا﴾
، وقوله جلَّ وعلا: ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾
؛ الشاهد: ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا﴾، وإخباره عليه الصلاة والسلام عن عذاب القبر، وأنه يُفتح له بابٌ من النار -الكافر- فيأتيه من حرها وسمومها إلى يوم القيامة -والعياذ بالله-، وكونه إذا خرجت روحه توضع في المسوح -وهو كفن من النار -والعياذ بالله-. 

وتقهْقُرُ النبي صلى الله عليه وسلم عندما حصل الكسوف؛ وقال: إنه رآى عنقًا من النار قد امتد، وإخباره عليه الصلاة والسلام ليلة أُسري به عن بعض مشاهد المعذبين، وإخباره صلى الله عليه وسلم عن صاحبي القبرين أنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، وإخباره صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي غلَّ شملة من الغنيمة وأنها تشتعل عليه نارًا؛ كلُّ هٰذه أدلة واضحة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن.

وأما كونهما لا تفنيان فمن أدلة ذٰلك قول الله -عزَّ وجلَّ-: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ قاله في معرض ذكر أهل الجنة، وقاله في معرض ذكر أهل النار، وقولُهُ تبارك وتعالىٰ: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾
؛ أي: إلا ما شاء من مكثهم قبل الدخول، أو لربط ذٰلك بمشيئة الله -جلَّ وعلا- قاله أيضًا في معرض ذكر الجنة والنار. 

وقال تبارك وتعالى في حق الجنة: ﴿أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا﴾
، وقال تبارك وتعالىٰ: ﴿لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ﴾
، وما معنى مقيم؟ أي: سرمديّ لا ينتهي أبدًا. 

وقال تعالىٰ: ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ﴾
؛ أي: لا ينتهي أبدًا، وقوله تبارك وتعالىٰ في حق أهل النار: ﴿لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا﴾
؛ أي: دهورًا لا نهاية لها، وقوله تبارك وتعالىٰ: ﴿لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا﴾
، وقوله تبارك وتعالىٰ: ﴿وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ﴾
، وقوله تبارك وتعالىٰ: ﴿وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ ماكثون﴾
. 

وفي الحديث الصحيح أنه يُؤتى بالموت بين الجنة والنار علىٰ هيئة كبش؛ فيذبح بين الجنة والنار، ثم ينادي الله -جلَّ وعلا-: ((يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت))، وقال تعالىٰ: ﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ﴾
، وقال تبارك وتعالى في تبشير أهل الجنة: ﴿يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ﴾
. 

والآيات والأحاديث في هٰذا الباب كثيرة، تدلُّ على القول بأنَّ الجنة والنار لا تفنيان أبدًا، وقالت بعض الطوائف المنحرفة -ومنهم بعض الطوائف من الجهمية والمعتزلة-: "إن النار تفنىٰ، أو إن أهلها يتجمدون فيها حتى يصبحون فيها جهنميين لا يتأثرون بعذابها، أو إنها تفنىٰ بعد طول عذاب، أو نحو ذٰلك" فتلك أقاويل لا تستند إلى دليل ألبتة؛ بل كل ما يستدلون به في هٰذا الباب إمَّا أحاديث لا تصح، أو نصوص يلوون أعناقها؛ ولذٰلك يجب على المسلم أن يعتقد ما بيَّنا وأشرنا إليه من عقيدة السلف من أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن وأنهما لا تفنيان أبدًا.

هناك بحث قد يتطرق إليه بعض أهل العلم وهو ما مصير نار العصاة بعد أن يُخرَجوا منها؟ نقول في ذٰلك: الله أعلم.

هل تضاف إلى نار المشركين؟ هل تفنىٰ؟ هل تبقىٰ؟ ما ندري، نَكِلُ علم ذٰلك إلى الله، والمهم إن النار بشكل عام لا تفنىٰ، وكذٰلك الجنة لا تفنىٰ. 

هٰذا ما يتعلق بما بيَّنه المصنف -رحمه الله تعالىٰ- في هٰذا البيت. نعم، تفضل.

[المتن]

«يَوْمٌ يَجِيءُ الْمُتَّقُونَ لِرَبِّهِمْ ... وَفْدًا عَلَى نُجُبٍ مِنَ الْعِقْيَانِ»

[الشرح] 

«يَوْمٌ يَجِيءُ الْمُتَّقُونَ لِرَبِّهِمْ ... وَفْدًا عَلَى نُجُبٍ مِنَ الْعِقْيَانِ»

 يشير بهٰذا إلى الآية الكريمة في سورة مريم: ﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا﴾
 سبحان الله! والمجرمين قال: وردًا، كما سيأتي بعد قليل. 

وفدًا، والوفد يشعر بماذا؟ بالتكريم، أليس كذلك؟ 

«عَلَى نُجُبٍ مِنَ الْعِقْيَانِ»؛ العقيان: هي اليواقيت والذهب والفضة، والنُجُب: هي المركوبات، ما يُركَب من الدواب أو ما يشبهها. طبعًا في الجنَّة ما لا عينٌ رأت، ولا أذنٌ سمعت ولا خطر بقلب بشر، كل ما تتصور من النجب ومن المركوبات؛ فالجنة فوق ذلك؛ لٰكن العِقيان -المعنى الذي يقرب لنا المعنى-؛ العِقيان: هي اليواقيت والذهب وما يتعلق بذلك من الأحجار الكريمة والجواهر الثمينة؛ ولٰكن لا تُقارن بما هو موجود في الدنيا. 

يُحشرون إلى الرحمن وفدًا؛ والوفد يُشعِر بالتكريم وبحسن الضيافة وبحسن الوفادة، يضيِّفهم الله -عزَّ وجلَّ- من أول ما تفيض أرواحهم؛ قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا﴾
، من بداية الأمر: ﴿وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا﴾؛ يعني ضيافة عظيمة ﴿مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ﴾
؛ فيُكرَم هٰذا الوفد بأعظم كرامة، ويُضيَّفُ بأعظم ضيافة. 

ومن سمات الوفد: الهدوء والطمأنينة حتىٰ عند دخولهم الجنة عندما يؤتى بهم، يُحشرون إلى ربهم -سبحانه وتعالىٰ- ثم إلى الجنة وفدًا، ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا﴾ إيش؟ جاءوها، ماذا؟ فيه حرف ماذا هنا؟ الواو، ﴿وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ﴾
، ماذا يُشعِر وفُتِحَت؟ بينما -كما سيأتينا- بالنسبة للنار؛ قال: فُتِحَت، بدون واو، يُشعر بماذا؟ بالطمأنينة والهدوء والسكينة والتكريم ﴿حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا﴾، تُفتح بهدوء وسكينة، وهناك ﴿حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا﴾ إيش والعياذ بالله؟ ﴿فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا﴾
 ليهووا هويًّا فيها -والعياذ بالله-، هٰذا أمر الجنة، وأنهم وفد الرحمن، والوفد قَمِنٌ وحريٌ بالتكريم، ويكفي أنهم ضيوف الرحمن، وهم وفوده الذين يكرمهم بألوان من الكرامات، وألوان من العطاء غير الممنون. نعم، تفضل.

[المتن]

«وَيَجِيءُ فِيهِ الْمُجْرِمُونَ إِلَى لَظَى ... يَتَلَمَّظُونَ تَلَمُّظَ الْعَطْشَانِ»

[الشرح]

نعوذ بالله. «وَيَجِيءُ فِيهِ الْمُجْرِمُونَ إِلَى لَظَى ... يَتَلَمَّظُونَ تَلَمُّظَ الْعَطْشَانِ»
 يجيء في ذلك اليوم المهول المجرمون من الكافرين والعصاة والمبتدعة، على اختلاف في نهاية أمرهم، يجيئون إلىٰ لظىٰ، ولظىٰ اسمٌ من أسماء النار، كناية عن شدة حرها، ﴿كَلَّا إِنَّهَا لَظَى نَزَّاعَةً  لِلشَّوَى﴾ والشوى هي جلدة الوجه -والعياذ بالله-، إذا أقبل عليهم الحميم نزع وجوههم، ﴿نَزَّاعَةً لِلشَّوَى تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى وَجَمَعَ فَأَوْعَى﴾
 ﴿وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا﴾
، فهم يأتون وردًا بخلاف الذين يأتون وفدًا. 

﴿وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا﴾
 ما معنى وردًا؟ الورود كناية عن السرعة، والورود، دائمًا الإبل العطاش أوالحيوانات أو الغنم عندما تأتي إلى الماء وهي عطاش، تأتي بسرعة هائلة وتتزاحم، وربما تقع في البئر من شدة الزحام، كذا الكفار يساقون وردًا إلى النار، ﴿وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ﴾
، يوردون إلى جهنم، ولا يدخل في هٰذا ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا﴾
؛ لأن المقصود بالورود في آية مريم الأولى، المقصود به غير الورود في قوله: (وردًا) في آخر السورة؛ فالورود الأول المراد به بالنسبة للمؤمنين المرور على الصراط، كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وبيَّن أن دليل ذٰلك قول الله -عزَّ وجلَّ-: ﴿ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا﴾
؛ فالذين اتقوا يمرون كما جاء في بعض الأحاديث كصلاة أو ركعات يؤديها أحدكم على اختلاف في مرورهم؛ منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالخيل، ومنهم من يمر يعدو عدوًا، أو زحفًا ومنهم من يمشي تارة ويسقط تارة، ومنهم من ليس معه إلا وبيص نور في إبهام قدمه حتى يتجاوز بحسب عمله، ومنهم من يريد السلوك ابتداءً فتخطفه كلاليب جهنم التي هي مثل شوك السعَدان -والعياذ بالله-.

«يَتَلَمَّظُونَ تَلَمُّظَ الْعَطْشَانِ»؛ يتلمظون: يعني يحركون شفاههم وألسنتهم من شدة ما يجدون من الضنك والعطش والحزن والمصائب التي توالت عليهم في يومٍ كان مقداره خمسين ألف سنة؛ يعني يتلمظون: يحركون ألسنتهم وشفاههم لما يجدون من الألم والعطش والهلاك والشعور بالأسى -والعياذ بالله-. نعم.

[المتن]

«وَدُخُولُ بَعْضِ الْمُسْلِمِينَ جَهَنَّمٍ ... بِكَبَائِرِ الآثَامِ وَالطُّغْيَانِ»

[الشرح]

نقف عند هٰذا الأمر إلىٰ درس الغد إن شاء الله؛ وهي مسألة الكبائر ومصيرهم عند ربهم.

شـرح نُونيـَّة القحطَـانيّ
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